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يرمي هذا البحث إلى هدفين: 

1 وصف النظام اللغة العرببة باعتّاد نصّ شعري عربي يمثلها في طور ؛ 
من أطوارهاء ليميق أسر ار سناع و مظاهر أستعماطاء ويكشف عن مدى حعحؤل الشاعر 
في التصرف في اللغة» والآثر الذي يتركه فيهاء والخصائص التي تتميّر بها في 
شعر 0. 

2 تك الوصول إلى منرويج علمي يكن من دراسة الأدب» لأن الأو عل 
اللسانيات12) بمادة غزيرة وميدان خصب» واللسانيات تبرز ما في هذه المادة من 
مقومات الابداع وخخصائصه. ومن هنا يفترض الباحث افتراضين أساسيين: 
أ س أن اللسانيات تستطيع أن تضيف إلى المناهج التقليدية في دراسة 


الأب 


| 


: ب أَنْ الابداع في المادة الأدبية يتحقق إِمّا بعدول الأديب عن المألوف ' “ 
في نظام اللغة» وإما بتصرفه في نظامها دون تجورٌ أو خخروج. 
وقد ولدت صلة اللسائيات بالأدهب في فارسة تصرصه مذهيا بجدينا 


أطلق عليه إهسم الأسلويبات (إعدوةمناروم وهو علم يدرس الأسلرب من 
خلال الأعمال الأدبية©, وقد وضع أسسه الأول العالم شارل بالى 





(1) اللسانيات (عبوةهندومتن تعرفها المعاجم اللسانية بأتها الدراسة العلمية للغة الانسانية. ويسهّل 
للقاريء العر لي الأطلاع على هذا العلم ما كتبه الدكتور الخاج ضصالم عبد الرسمن بعنوان: «مذخل 
الى علم اللسان الحديث» أنظر مجلة اللسانيات» الأعدا 1 2 سنة 1971. و 3 سنة 1972) 
و 4 سنة 1973--1974. 


(عنا وتاججاة) عنان نو سوملا ع0 عمتقسصه 810 ,معطيدة عع وزمطيط (2) 








(د«مناختصصذ ) لتجلية الظواهر الأملوية التي يز الآأذيب من غيره(3). 


وقد سعينا من هذه المنطلق إلى ابراز الظواهر اللغوية والأسلوبية التبي 
البردة» فحددنا عنوان البحث ب (البنية اللغوية لبردة البوصيري) لان المعتمد 


تعريفا ولو موجزا. 


١ ْ‏ 1 5 البوصيري: 


ْ ْ هو شرف الدين أبو عبد الله بن سعيد بن حمّاد بن عبد الله بن صنهاج 
بن هلال الصنهاجي2». الدّلاصي المولد)» المغربي الأصل» البوصيري 
النشإ©»» من قلعة بني حمّاد ببلاد المغرب» من قبيل يعرفون (ببني جبنون)7)؛ 
)/ ولد سنة (608 ه / 1212م)» وتوفي بالأسكندرية سنة (696 ه / 





0 تل "© وسدو أن البوصيري في صغره قد بحث عن أسباب الثقافة» فحفظ الفران 
١‏ ثم .درس الأسبء والعلوم القينية) وشثيكا من علوم اللغة . #النخر والمرف 


.ع5 لصم ع ناو تأكتاتاة عل 6غنه1 (1) 
.ع نمو نأةتاتجاة عل د26 (2] 
عا 71 .مم ,عدو لاكتارنه ع1 ,مستممتت© ععرعزط (3] 
(4) استفاد البحث في تقديم البصيري من جهود على محمد بن شاكر التكبي» فوات الوفيات» ج3» ص 
2 ب 369. ومحمد صلاح» البر صيري ومدائحه النبوية) ص 43 وما بعدهاء ومقدمة ديوان 
الب وصيري. 
,5( كورة بصعي مر تشمل قرى وولايات واسعة» ودلاص مدينتبها. 
(6) بوصير أو أوبو صير إسم لأربع قرى بمصر. 
ا )272( الز ركلي» الأعلام؛ مجلد 7 ص 11. 
7'].. «(8) المؤرخحون مختلفون في سنة وفاته. 


ا 


(نإلهطهةاتدطه) أوائل هذا القرن في كتابيه (محاولات في الأسلوبيات الفرنسيةة, 
و (المجمل في الأسلوبيات)2) ويعدٌ ليو سبتزرر (#عماعمة معا6 من العلماء الذين 
ساضوا في تطويره» وهو متميز بارائه ومنجيته التي يدعو فيها إلى اصطناع حدس 


و .. 


"١‏ وقد يقنضي ذكر البوصير والبردة في هذا الرسالة تقد يما يعرف هما 





. والعروض» ا أذ آداب التصوف عن أي العباس المرسي) نخليفة ألي اسن 


على بن عبد الله2): مؤسس الطريقة الشاذلية©». وقد تاثر بتعالهماء وظهر أثر 
ذلك في شعره واضحا». ١‏ 
ورحلات البوصيري متنوعة» فقد ذهب إلى بيت المقدس» وقضى با 
عشر سنوات» ثم الى المدينق» فمكة؛ فبلبيس(5)» وبها اشتغل مباشرا(». 
أوكان صاحب البردة من الخطّاطين الماهرين» والمحدثين» والقراء 
المشهورين» وقد كان. محل إعجاب الشعراء والعلماء فا حمد شوق يقول فيه©» 
(بسيط): 
«المادجون وأرباب الحوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم 
الله يشهد أنىي لا أعارضه من ذا يعارض صب العارضن العرم» 
ودوزي ردم يقول فيه أيضا): إنه عجيب رهيب» ؟ا ذكر ابن حجر 
الهيتمي بأنه من عجائب الله في النثر والشعر©». غير أن نثره ضاعء وكل ما 
نعرف عن آثاره أن له ديوانا طبع مرّتين وعليه اعتمدنا في دراسة البردة. 





أ 0 : و1 سة : كر بي العبا 03 
(1) .هو أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري» الملقب باللرسي نسبة إلى مرصية 0 و 0 0 :0 
نشأ في مرسيه» وفقد أباه وأمه وهو صبي» فاتصل هو وأخحوه عبدا الله محمد با ميخ ألي ا 3 : 
0 تو نس» فاحتضنهما وأخوه عبيك الله محمد بالشيخ الي اسن الشاذلي قا اولس فاحطتةم 2 
عليبما. وظل المرسيّ ملازما للشاذلي زاهذا متعبدا حتى جعله شييخه وحنا عليهما. وظل المرسي ملاز 
3 . وظل المر سي ر ي د : 4 او 0 
للشاذلي زاهدا متعبدا حتى جعله شيحخه واردت طريقته سن بعلءه) (انظار 3. علي ْ اك الب 
الصوفى» 78 د 09 : 000 0 0 
(2١‏ 5 لمن علي بن عبك الله بن هبلك اللبار الشادلي لسدبة إلى شاذلة بالقرب. من تو لسر انغار 
ابن الصباغء درة الأسرارء ص 155. ود. على صافي حسين, الآدب الصوليء عن 46ل | 
(3) هذه الطريقة اشعبرت في المشرق. والمغرب» وهي تقوم على مبد| أساسي ليا 0 2 28 
وباطناء فالمظاهر جسبمها والباطن روحها وكلاهما يكمل الآخر وببما يتحقق الدين كاملا ( 
د علي ضالق سين الآأدب الصوفي» ص 72). 1 
1 5 و 0 شيية أله سعاذ اه ف 
(5) مدينة بمصر على طريق الشام وبالةرب من القاهرة. 
(6) هو من اصطلاح الحا في العصر الآخير. 
(7) الشوقيات» ج1؛ ص 199 200. 
(8) أوحى لنا بها الأستاذ المشرف. 
,9( مقدمة ديواك البوصيري» ص 7. 


ا الورفقن: ‏ 


لقد نسجت -حول البردة قصص كثيرة منها قصة مرض البوصيري بالفالج 
وشفائه بنظمهاء وقصة رؤيا الشاعر للرضمول عَرِيلُهِ في منامه» وإعجابه بالردة 
وقصة أشفاء أسحد الرجال من العمى بوضعها عل عينيه. وليس هذا أدنى ما 
دار حول البردة» بل اشترط لقراءتها ما اشترط في تلاوة القرآن متها: التوضوٌ 
٠‏ واستقبال القبلة والدقة قِ تفمسسجييح الفاظهاء واعراماء» ومعرفة معانهها. ؟] استد 
إلمها من المناقب والفضائل ما لا يقع تحت حصرء فهي تشفي من عدة أمراض» 
وتفرج الشدائد» وتسهل العسير. واتخذوا مها تائم وتعاويك2!). ولا شك ان 
هذا كله من اختراع الصوفية الذين أرادوا احتكار قراءتهاء فيروي أن هم ققة 
اشتورت بقراءتباء وكانت تستدعي في الجنائز والأفراح نظير أجر معين. 

وتعد البردة القصيدة العربية التي حظليت س دون غيرها ‏ بمكانة وشهرة 
بين الناس(6)2 فذاع صيتها ل الافاق شرقا وغربااة»» وحفظها العام والخخاص» 
وتغنى بها الناس في الموالد والأذكار. وأكثروا من تلاوتها في شتى المناسبات حتى 


قال فيها ابن حجر اليتمي: لقد ازدادت شهرة البردة إلى أن صار الئاس" 


يتدارسونها في البيوت والمساعد©»» واللجامعات60). فأقبل عليها الشعراء ونبجوا 


() استفاد البحصث في تقديم البردة من هود محمد بن شاكر الكتببي» فوات الوفيات؛ ج3» ص 362 
سب 6369 وعقلامة ديواث الووصيري ٠‏ ص 21 وما بعدهاء وذكي مبارك المدائيح النبوية) ص 151 
عد 1 16+ وعلي أبو زيد» البديعات في الأدب العرلي» ص 20 وما بعدها, 

(1) زكي مبارك المدائح النبوية» صن 2 16. 

(2) د. على أبو زيد. البديعيات في الآدب العربلي» ص 21. 1 
(3) يقول زكي مبارك: «ومن أدلة الذيوع ما نرأه من تعدد الطبعات؛ فقد طبعت في (فيينا) و (الأستانة)» 
ومكة؛ ربباني) ' وطبعت في القاهرة نحو خمسين مرة «أنظر كتابه» المدائح النبوية» ص 162. 
(4) مقدمة ديوان البوصيري» ص 30. وفيما يتعلق بهذا الجانب يقول زكي مبارك: إن الأزهر في سنوات 
مضت كان يسد دروس التاريخ الاسلامي باعتهاد البردة إن الأزهر في سنوات مضت كان يسد دروس 
التاريخ الأسلامي باعتّاد البردة وشروحهاء ”ا كان يتخير يومي اميس والجمعة لدراسة حاشية 
الباجعوري على متن البردة. أنظر كتابه المدائح النبرية» ص 164. 

(5) فيما يتعلق بتدريس البردة في اللجبامعات يقول عمر موسي ياشا: كنت قد اتخذتها عمدة الدراسة خلال 
قيامي بالتدريس ف كلية الاداب مجامعة دمشق.:. ورايت من الفائدة أن اتابع العناية بتدريس هذا 
النص في كلية الآداب مجامعة الجزائر) أنظر مقدمة الزبدة في شرح البردق لبدر الدين محمد الغزي» 
تتح عمر مومبى باشاء.ص 5. 
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ترجأ 4 1 سشسرقكة ها 0 حي 2 تعليقاذ1)) كسا كر ا 2 هه إلى لهات عالية 
ف 8 2 ل_- 


كثيرة2). 


سيت البردة بأسماء كثيرة: (الكواكب الدريّة في مدح خير البريّة) لاشتانها 
على مناقب الرسول 2 والبرءة) لأن الناظم برىء بسببها من علتهه و 
(الشدائد)» لأنها تقر لتيسير العسير» و (البردة)» لآن الشاعر أراد التبرك بقصيدة 


د 


كعب بن زطير. 


تبدو البردة لول وهلة أنبا في مدح النبي 530 غير أن تركييهها قد جعاوت 
في شكل معشر فيه. عشر مجموعات دلالية مترابطة بتسعة مفاصل. وهذا 
تصميمها: 5 

1 حدلإ1 هه 12 النسيب «النبوية. 

2 139 - 228 التجذير .من هوى النفس 

29-3 58) مدح الرسول عزلله. 

4 (59 71) مولدة. 

5 729 87) معجزاته. 

6 (88 ب 105) معجزة القران. 

7 (106 س 117) معجزة الاسراء والمعراج. 

 113( 8‏ 117) الجهاد. 

 140( 9‏ 151) التوسل والتشفع. 

0 - (152 ب 160) الاسعناس والدعاء. 

“ر- فمن أهمية البردة» ومكانتها الأدبية الخالدة تولدّت رغبة الباحث في اختيار 
هذا ألنص الرائع الذي يعد بحق رسالة لغوية وأدبية. ولكن بالرغم من هذا كله 
فان البردة ل تحظ بدراسة علمية شاملة ومن أجل ذلك أراد الباحث تخصيصها 
ببحث يقدمها تقديما عصريا يليق بمقامها. 


(1) شرحت أكثر من تسعين شرحا بالعربية والفارسية؛ ولغة المغرب الأصلية» وأول شرح نعرفه ها شرح 
أبي شامة عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي (ت 665ه / 1266م)» وهذا دليل على امتام الناس 
بالبردة في ححياة ناظمها., 7 1 

(2) ترجمت الى اللاتينية» والالمانية» والفرنسية» والانجليزية» والايطالية والفارسية والتركية وغيزها كثير. 
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وقد موعت مراجع هذه الرسالة بتنوع فصوهاء فركز الباحث على 


١‏ الأمهات من كتب النحو والصرف والبلاغة» ”ا استفاد من الكتب الحديثة) 
لأنه أراد أن مجمع بين القديم والحديث. بيد أن هناك صعابا جاببته» تتمثل في 


ندرة المراجع التطبيقية» وفي مشقة الحصول على الأمهات. وربما كانت أشدّها 
عسرا غرارة المادة التي تنطلب إحاطة واعية بعلوم اللغة قديمها وحديثهاء واتصالا 
مجهود اللسانيين ووسائلهم العلمية» والمهجية. 
/ 5 
وقد اصطنع الباحصث المنبيج الوصفي التحليلي» واستفاد من الوصفي 
الوظيفي. كا كان يتجه الى التفسير والتعايل في بعض الاحيان» ويستعين 
أبالاحصاء والجداول من أجل الموازنة وتوضيح بعض الحقائق. بوكان يتزع إلى 
التطبيّق متخليا عن المقدمات النظرية الطويلة المعروفة لدى جمهور الباحثين. 
واقتضى منا ‏ البحث أن تكون الدراسة ثلاثة أقسام. ول نرد تقديم 
البردة في صورتا المركبة: لأننا تأملنا في بنيتها اللغوية» فالفيناها ذات عناصر 
ثلاثة: الصوت» والكلمة» والجملة» فكان محتوى الرسالة ثلاثة فصول» تسبقها 
مقدمة وتتلوها نحاقمة . 
الفصل الأول النبية الصوتية وفيه قسمان: 


؟ ب عوسيقى الأصواته ‏ يعي الباح.ث فيه بالوزن (البحر» وأعارضه 
وأضربه» والزرحافات الطارئة عليه)؛ والمقاطع الصوتية» والترصيع (المتوازي 
والمطرف» المتوازف). 

ب ب الأصواث المكرّرة وعلاقتها بالمعنى.# يعني فيه بتكرار الأصوات 
بعينبا» وتكرار الأأيواك جتمعة) فميتم بالتصدير» والتذييل» والتجنيس (الجناس 
التام, والتام المستوفي» واللاحق» والمضارع» والجرف» والمقلوب). 
الفصل الثاني س البنية الصرفية وفيه قسمان: 

ش أ دابنية الأفعال يعني فيه بالصيغ البسيطة (فعل» والصيغ المريدة) 
والصيغ المركبة (قد فعل» ولقد فعل» وكان يفعل» وم يفعل...) فيبرز خصائصها 
الت ركيبية والدّلالية باعقاد السياق. 
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2 بس بنية الأسماء ع يعني فيه بوظائف الأسماء ومعانيها بالاعتاد على 
علم الأصوات» فيصنفها بحسب المقاطع الى أربعة أصناف: كلمات ذات مقطع 
واحد» وكلمات ذات مقطعين» وكلمات ذات مقاطع ثلاثة» وكلمات ذات 
مقاطع أربعة فيوزعها حسب أتماطٍ وصور. 


الفصل الثالث ب البنية النحوية وفيه ثلاثة أقسام: 


1 الجملة الطلبية؛ وفيها ستة أنواع الام والاستفهام» والبي» والدعاء» 
والترجي» والندا. فيحدد الباحث أنماطها؛ وصورهاء ويحال بعض الماذج منها 
بإبراز نظامها التركيبي» وخخصائصها الأسلوبية والدلالية» ويسلك مسلكا يخالف 
القدامى إلى .حد ما في تحديد النداى» فيعتبره جملة مركبة يحدد أركانه أداة النداء 
والمنادي» والمنادى» ومضمون النداء. 


ب الجملة الشرطية ‏ نقسهما إلى أنماط وصور ونخلل بعض ثماذجها 
ونفسرهاء ونيرز سماتها التركيبية والأسلوبية. 


ج ‏ الجمل ذات الوظائف ‏ نيتم فيه يجملة الفاعل؛ والخبر» والمفعول 
بيه والنعت» والال والتعليل» والغاية» فنبرز نظامها وخخصائصها القر كيبية, 
ويزعم الباحث أن هذا القسم مهي لأنه يفتح آفاقا واسعة لدراسة وظائف الجملة 
العربية من خلال النصوص الأدبية» وهو يرجو الاهعام عبكا الجانب لمحديك 
خصائصه التركيبية والاسلوبية. وقد اقتصر الباحث في هذه الرسالة ‏ على 
ما يغني» لآن اتجاهه في البحث اتجاه لغوي أسلوبي. 


هذا ونشكر الأستاذ المشرف مختار نويرات» وكل الأساتذة والزملاء الذين 
ساعدونا عل إنجاز هذه الرسالة. : 
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الفصل الأوّل 
البنية الصوتية 


اد مو سيقى الأصوات 
2 س الأصوات المكررة وعلاتتها الى 


أما حدق اللغة فأصوات يعبّر بها كل 


























3 


يسك : 


أضوأت الكلام حيط بنا من كل جهة؛ فالانسان حينا يتصل بغيره» رسيا 
يغني أو ينظم شعرا يستعين با لأصوات. فالصوت إذن ضرورئ في الحياة كافواء 
والماء والطعام. وضرورته تأتي من كونه يمثل الجانب العمل للغة» ويةدّم طريق 
الاتصال المشترك بين الانسان وأحيه الانسان مهما قل حظه من التعليم 
والثقافة). 


وقد أدرك اللغوين العرب©) قيمة الصوتء؛ فاستعانوا به على قضاء 
حاجاتهم» ذلك أن آراءهم الكثيرة في إصلام المنطق وني وضع العروض والنحو 
والصرف والمعاجم» وفي تدوين القراءات القرانية قد بنوها على الدراسة 
الصوتية(20)3. : 


وف أوروبا بدأ الاعتناء بالأصوات في القرن الثامن عشر حيها استفاد 
اللغريون من التقدم العلمي الذي أحرزه علم الطبيعة وعلم ووظائف الأعضاء. 
أضف الى ذلك اتصالهم بلغات مختلفة واشتغالهم بفن المقارنة بين الأنظمة اللغوية 
والصوتية©). ومن ذلك الحين ما فتيء علم الاصوات يتطور شيئا فشيئا حتى 
غدا علما يطبقون عليه الدراسة العلمية» ويستفيد من الوسائل الاليةدة) هذا 
التطور الذي حصل لعلم الأصوات؛ وهذه النتائج التي حققها باعتاد المناهج 





(1) د. أحمد مختار عمرء دراسة الصدوت اللغري» الصفحة الأولى من متدمة الكتاب. 

22( للخويين اليونان والرومان والهنود -جهوه معتبرة في دراسة الأصوات اللغوية. لا يمال لتقويعهاء هنا 
أنظر محمود السعران؛ على اللغقه ص 92 وما بعدها. واللحاج صالم «مدخل علم اللسان الحديثا 
م غيلة اللسانيات 5 لد الأول 022١‏ ص 36 وما بعدها. 

(3) د. محمود السعران؛ علم اللغةق» ض 132. 7 : 

4 فيما خصر جهرود اللغويين العرب ف دراسة الصوت. اللغو ي» انظار ف رمضان فبك التواب» المدخل 
الى علم اللغته ص 16 18 أشار المؤلف في هذا الكتاب الى أعمال الخليل» وكتاب سيبريه» 
وسر صناعة الاعراب لابن جني» والمفصل في النحو للزمخشري: ومفتاح العلوم للسكاكي» وكتب 
القراءات» وهي حق مماولات سحادة) لان الكثير من -جوانيها قد وقف عبدها علم الأصوات الليديث 
وأثبت صحتها. 

(4) السعران» علم اللغقه ص 101 وس ان. تاريخ علم اللغة» ترجمة بدر الدين القاسم» صن 145 
9 

(5) السعراك» علم اللغق» ص 102. 
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العلمية» والوسائل التجريبية خففت من 
عل أن الأصرات تنقسم إلى اتسعين رتيسبين: 
والوصائت (وه1اعترم]<). وكان المنطق في هذاء الطبيعة الصوتية لكل قسم 
ذلك أن الصفة المميزة للصوامت هي (إما إأن] ينحبس معها اطواء 0 
محكما فلا يسمح له بالمرور سلحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري0» 
وإما أن يضيق يرام فيحدث النفس نوعا من الصفير أو افيض 2)). وأما 
الصبواثت فيندفع الطواء من الرئتين عند النطق بها مارًا بالحسجرة» ثم يتمذ يجراه 
ف اطق والفم في ثمر ليس فيه حوائل تعترض مجراه). وهذه الصوائت تمتاز 
0 يثنا من الصوامت بخاصية الوضوح السمعي» وهو الفارق الأسامبي 
بينهما(4). 


وة اذ نوا قه ينل سماله 565-ظ | 
با ف وك 


: الصوامت : (وعصدمفصهم)» 


وقك حرا عاذدة علماء الأصوات على تقسم الصوامت والصواثت الى 
أصناف وجموعات لمعرفة طبيعتبا وخخواصهاء سيط الدراسة وتسهيلهادة). 





7 اختلف اللفويون العرب في تحديد 'هذين المصطلحين وتسسميتهماء عكس ما هر بي الخال عدد اللغويين 
الغربيين. فهما عند إبراهم أنيس (أصوات سا قنةن وأصوات لين)» وعنك كاب السعران تت عواميت 
وصوائب))» وعند مام حساك (أصوابة ث صحيحة» وأضوات علقي وعند كال بشر (أصوات صادتةق 
وج ركات)» وعند ضالح القرمادي (حروف وحركات)) وعند أحمد دار عمر (سواكن» وعلل)» 
و عنك أحل نملة (صيه اقم , وصوائب)) وعنك رمضيان كيك التواب (أصوات صامتة وأصوات متح ركة) 
وعد قيك الرخمن الاج صالمء (خروف جو املف وحروف مصوتة). 

أما القدامى فقد جروا على استعمال المى. مللحين (صاتت» ومصوت). فالمولى مس الدين (المعروفف 

بديكنقور) في كتابه: «شرح مراح الأرواح) استعمل المعمطلح «صامت) ليعني ما سمّاه المعاصرون 
بالصامت (عمدهددمء). وقد وفق ف هذه التسمية الى حمل بعيد. وابن جني يسمي في كتابه: 
«الختصائص الصوائت الطويلة أو الضوات (بالمصوتة). و «هو في هذه اللحالة يراعي خخاصة وسة من 
نخواص الركات بعامة» وهي قَوْة الوضو اح السمعي.. : . ولا فرق في هذا ل بين «مصوت» و 
«صائت)» وهو المصطاح الثاني الذي يدت اخروث ا أن هذا الأخير من الفعل الثلاني «مسادت) 
أما الأول [فمن] ال رباعي المضعف «صوت). 

وثما لا شك فيه أن كثرة الاختلافات بعك عن روح العلم» وعن غاياثة الساميةة ذللف أله 00 


تكن ميررات كل ياححعث ف الأصوات اللغوية وحصيب ان يحصث عن مصطلح موحد ليكون قنيايا . 


علم الأصوات موحدة يعرفها الدار س مهما كان البلد الذي ينتحي اليه. اما المصطاح الذي نؤثرة 
وندعو اليه فهو الصامت» والضائت لدلالته على المقصود. ىم عن اللبس. 

,2( إبراهم لسن الأصرات اللغوية, ص 26. 

)3( المرجيع نفسه) ص 26. 

(4) د. كال بشرء علم اللغة العام ص 87. 

)52( المرجع نفسه) ص 87 لب 88. 





و بلق أسس العقسم #سسها اوج لفت و جهات النغار 1 القاعدة العامة لي 5 تنقسيم / 
الصوامت إلى اعتبارات ثلاثة0). 


1 عى. بمقسي ات رار اتهيو تية من محيست في وعدمها. 


3 0 مما سحالة وى 2 5 اشواء 00 0 تكتر فيه قنك النطق. 


وهم يقسموك الصواتنت إلى ا 57 رات عديكة مختلفة أضسها!2). 


أ بالنظر الى ذلك الجرء من اللسان الذي يفوق غيره. 

لسا ام بالنغار لل در جعة العلو التي و رتفم الهها اللساك. 

3 عب بالفظر إلى وضع الشفتين من ععيث انضمامهها وانفراججهما. 
صفات الصوامت والصموانت: 


نيام قي هذا القسم بنصضصفات الصوامت والصواثت لا ها من علاقة ببسي 
وقد اعتمدنا س بشيء من التحفظ ‏ كتاب: علم اللغة ير / قسم الأصوات 
للد كقور كال بشر . وذلك ا اسم به هذا الكعاب من تجديد و تبسيول للعلم. 


أوله الصوامت: 

الصوامت أنوا ع: 
أس الصوام.ت الانفجارية: 

واكواك بان لبس مجرى المواء الخارج من الرثتين حبسا تاما في موضع 
من الواضع؛ ثم يضغط الحواى ويطلق سراح مجراه فجاة» فيندفع محدثا صوتا 


انفجاريا. والصوامت الأنفجارية 8 البا» والعاي والدال» والطاى والضماد» 
والكاف, والقاف» واطمزة. 


يي 





(1) المرجع تنقسف ص 87 س 88. 
2( ا مرجم نفسه ص 189 وما بعدها. 
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فعضت 





























اليا حت الصوامت الاحيكا" كية0: 


وتتكون بأن يضيق مجرى الهراء الخار ج من الرئتين في موضع من المواضع 
بحيث يحدث اطواء أثناء خروجه احتكاكا مسموعا. والصوامت الاحتكاكية هي: 
الفا والثاء والسين» والصاد» والشين» والخائ والخاى» واهاء» وهذه صوامت 
مهمو سمة) والذال» والطاء, والزاي» والغين» والعين» وهي صوامت مجهورة. 
ج س الصوامت الانفجارية الاحتكاكية ‏ أو المركبة: 


ونتكون يان يرتفع مقدم اللسان قي اتجاه الغار فيلتصق به وبذلك جز 
وراءه لوا الخارج من الرتين» م لا يزول هذا انلا جزافجأة > في الأصوات 


الانفجارية» و كما يتم انفصال العضوين ببطع» فيثر نمسا على ذلك أن يحتك اشواء 


الخارج بالعضوين اللمتباعدين احتكاكا شبيها بالاحتكاك الذي نسمع صوته مع 
0 اجمهورة )2 ٠‏ ومثل الصوامت الانفجارية ع الاحتكاكية اججيم قي اللغة 
العربية. 
د س الصوامت المكررة»: 

يمثلها في العربية صوت الراء» ويتكون بأن تتكرر ضربات اللسان على 
اللثة تكرارا سريعاء بحيث يكون اللسان مسترخيا في طريق المهواء الخارج من 
الرئتين وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به. 
هم الصوامت المتحرفة أو الجانبية»”»: 

مثلها في العربية صوت اللام؛ ويتكون بأن يعمد طرف اللسان على 
أصول الأسنان العليا مع اللثة» يم تو حك . عقبة في وصط الهم نح يوون الهواء 
منه» ولكن مع 3 منفذ هذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدههما. 


() يقابل (كنقمء ع وهو الصوت الرنعو عند القدامى. 
(#م)يقابل (نصوعطز7|» والتسمية قديمة تعود الى مقبويقيوابن جني. 
(»»م) يقابل (له:6غهة]ء والتسمية قديمة تعود الى سيبويه وابن جني. 


- 


و ب الصوامت الأنفية: أو الغباء: 


وتتكون بآن 15 ع ره عدرسدأ تأما في فوع من الفم» ولكن فض 
انك اللين يتمكن المواء من النفاذ من طريق الأنف . وهما: الميم والتوتد8. 
هذه بعض الصفات») 0 صضفات أخرىق ١‏ نأأت عل ذكرها©). 


الصوائت هي القسم الرئيسي الثاني 


من الأضوات بعد الصوامت. ٠‏ وهي 
#بسيهية الى. إعتبارات عدّة(3)., أها صوائفت 


العربية من حيث التعريف فيصدق 
عليها ما سمّاه تحاة العربية بال ركات «الفتحة» الضمة» والكسرة وبحروف المد 
أو اللين (مقصودا به لألف في مثل عداء والواو في مثل قالواء والياء في مثل 
القاضي). غير أن هناك أنو اعا أخر ى تبدو من الصوامت وهي من الصوائت 
والعكس» وهذه الأنواع: أشباه الصواتت» وأنصاف الصوائت. 


1 سل أشياة الصواثت©: 


لقد عد علماء الأضوات المعدثون اللام» والنون» والمم؛ والراءءه من 
الأصر فيش التي شبك الصوائ لما وذللك لمر ب المخرج تشعرك معهأ في صيفة 
الوضو عم السمعي. وتعد من أوضح الصواميت قِ السمع. وهي ابا إلى جانب 
ذلك ليست انفجارية ولا اميك ا كية(ة). 
2 سب أنصاف الصرائت65: 


هذا النوع من الأصوات دا أعضاء النطق به قي منطقة حراكة من 
المركات») ولكنا تنتقل من ذلا لعسيو عه ماحوظة إلى مكان حركة اجر 


(1) السع راك علم اللغة ص 184. 

,2( لقد فصل القول فيها علماء الأضوات المتأخرون أمثال: السعران» وابراهم الود و بر .. ٠.‏ وغيرهم. 
237 أنظر الصفحة 3 من هذا الفصل.. 

(4) السعران» علم اللغة العام» 52 11 . 

(ه) يسمي هذا النوع أيضباء الأصواث المائعة (علندونة). 

252 ابراهم أني» الأصوات اللغرية, ص 3 هده 64. 
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ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية أو الانزلاقية» ولقصر قلة الوضوح السمعي إذا 
قيسست بالصو ات عدت صو امي 5 صنو أثنيية بالر غم نما فيبا من شبك وأضمم 
بالصوائت. وفي العربية من هذا صوتان©): الواو في مثل «ولد)» و «حوض)» 
والياء في مثل. يترك؛ و (بيت). 


1 على ضوء هذا 0 يكنا أن تركب البواعث. والصوالب #تسب 


الصواميت والصواثت 


الصوامت 
1 
أشباى الضوائق 
م66 نه لة 12 
أنصاف الصوائب 
(و ؛ يي 
العيوائ 


(الخر كات القصيرة + الخر كانت الدلويلة) 


بعد هذا العرض السريع للأصوات أحاول أن اتبين أثرها في البردة. غير 
الي القيق الأنتباه 0 أن هدة الظطاهرة تمخضع ارؤية العاقل و ذربغكه على تذوق 


1 ف. كل شرء علم اللغة العام صن 132 ب 133. 





النصضه ومن الأدي 38 لأن 5 قمعو اف ابل مستخدمة حدما مأ هن و تلقاي (غير مقصوذ)) 


ومتها سأ قو تنتديحة للصئعة الأمية 5 و لضرورة الوزن. 


وأمام هذه القضية المعقدة الشاقة أقول متمثلا قول الخليل سن أحمد 
الفراهيدي حينها سكل عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له: عن العرب 
أحميذقها أم اخترعتها من نفسلكث؟ فقال: 

«إن العرب نطقت على سبجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كلامهاء وقام 
في عقوطا علله؛ وإن 0 يشل ذلك عناء واعللت أنا بما عندي إنه عله ا عذليه 
منه. فإن أكن حك العلة فهو الذي الفسست. وان تكن هناك علَّة له فمثلٍ 
في ذللك مثل رجمل حكم دشم دارا خكمة البناء» عيدكعبة النظم والأقسام » وقد 
موقي قفلدهة حكمة بأنييا» باخخير الصادق أو البواهين الواضحة والسجج 
اللائحة فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا 
لعله كذا وكذاء والسيب كذا وكذا. سنحصيت له وخعارت بباله محتملة لذلك» 
فجائز أن يكون الحكم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي 'دخل 
الدار) ب أن 2 فعله لغير تللك العلق ا أن ذلك مما ذكرهة هذا الرجل 
دمل أن > كون عل لذللك. فإت ستج لغيري علة ا عذّلته من النحو هو أليق 
ما ذكرته بالمعلول فليات بها»). 


ونهتم في هذا الفصل بموسيقى الأصرات» والأصوات المكررق وعلاقيا 
بالمعنى . 

أو له سه هوسيقي الأعيوات : 

1 ع الوؤنه»: 


مخصص قلا القس م للظواهر الصوتية التي ها علاقة بالوزن وهي: : البعخر» 
وأعاريضه وأضر يك ويس يلات الطبارئة عليه (من زححافات وعلل)» ومظاهر 
الاثتلافى وال خعلاف بين القانيه ن العروضية» و المقاطظم لع اللغوية: 


01 أبو أب الاسم الحاض: ب ؛ الإيشناح قِ علل | التمجوع ص 5 سه 2.656 

[4 00 الد كتور ااي الإبوزو آل أ الهردب بالرضم من عنايتيم بالعروض» 4 م يشغلوا أنفسهم بتعر يفف 
الوزن تعريفا دقيقا. غير أن المؤلش 7 عه لم لم يمشخلصض من تاذل عرض 0 راء بعضص الذين أهتموا 
بالوزن. كالفار رالي» والبلاقلاني» وان سينا وححازم الة رطاجني. 5 وغيرهم تعرينا للوزن يعتمك علية) 
ويعله مك إليه. أنظر 5 تابه نظر ياض, االشيقر عنك العري ل 21 سس 236١‏ 
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ع 


ا البوحر: 


اخقار صاحب البردة من بحور الشعر العربي البسيط. وهو بحر مزدوج 
التفعيلة» حظي باهقامٍ بالغ عند الشعراء. فشكري عياد يشير في كتابه: 0 
الشعر العربي إلى, أت أريعة. أوزان كيل فيبا أكثر من أربعة أخماس ما أحصي من 
الشعر وهي: الطويل» والكامل» والوافر» والبسيط«». وهذا البحر من أكثر 


الأوزان شيوعاء و نسبة استعماله عنلك بعض الشعراء كالآتي: 


ٍ النابغة: 6 902 عندرة: 0071 امروء القيس: 0005 زهير: 020025 
الاعشى: 11) الفرزدق: 900,8)» بشار: 29015,35, أبو تولاس: 
1 2, 0014 الاصمعي والمفضل الضبي: 7 جرير: 16 غ6 أبو العتاهية: 
0019 المتنبي : 2016 البارود ي: 15 حافظ إبراهم: 0114 شوق: 
14 | ْ 


تبين هذه النسب أن البسيط من البحور الكثيرة الرواج عند الشعراء قديما 
وعنؤل ' 

ففي هذا الوزن يقول حازم القرطاجني : 1 لأمن تتبع كلام الشعراء في جميع 
الأعاريض وك الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب مجاريها من الأوزان ووجد 
الافتنان في بعضها أعم من بعض. فأعلاها درجة في ذلك الطويل والبسيطد5»» 
شم ثم يقول: (وتجد للبسيط سباطة وطلاوة©»). وهو الذوق نفسه عند الناقد 
المعاصر عبد الله الطيب الذي يقول: «(إن الطويل والبسيط أطول يحور الشعر 


العربي» وأعظمها أببة وجلالة©. 


(1) ص 13. 
(2) ث. مضظفي حركات؛ كتاب العروض») ص 85. 35 
(5) إنراهم ألبس» موسق الشعر» عن 191 200 يجن 


0 


(4) د. محمد المادي لو خصائه.ن اسلو في «الشوقيات)» ص 28. 


)3( منهاج البلغاء وسراج الأدبا» 8. 
(6) المصدر نفسه)» ص 269. 


00( هرق عياد» موسيقى الشعر» ص 151. 
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يبدو أن الاهتام بمعاني البحور لم يتبلور عند الدارسين القدامى بصفة 
دقيقة) لأن العر وضيين وقفوا عنك حدوه السييات دوك التوسع في ربط الدوال 
بالمدلولات فقالو: هذا طويل وذاك بسيط»؟ وذلاك خفيف(1). غير أن هياك من 
امنا خرين :من حاول عقد الصلة بين الوزن والغرض 
ذلك قائلا: «أما المدح فليس 
لا القلوب» وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة؛ وبحور كثيرة المقاطع كالطويل 
والبسيط©). 

والواضح من هذا القول أن البسيط 5 بالمدس -لتصائصه الفنية 
والمقطلعية» ولذلك اخختاره ضا«دهها الورهة. والبسيط يقرب فر الطويل» ولكنه 
لا يقسنم مثله لاستيعاب المعاني» غير أنه من جهة أخرق يفوقه رقة وت جزاله<3). 
فهو من البحور التي لما سباطة وطلاوة. 


اقبي حت أعاريضه وأضربهه»: 


. فإبراعم أليس يشر ال 


للبسيط ثمائية أجزاء أربعة سباعية: وأربعة خماسية) والسباعية مقدمة على 
الخماسية» وكلاهما فروع عن (فعولن) و (مفاعيلن) وهي: 
مستفملن فاعلن مستفملن فاعلين 2 مستفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن 
وله ثلاث أعاريض» و أضرب موزعة عل أعاريطيه: 


0 فاعلدان وا فعلسن 0 "0 0 0 
مستفعلن فاعلسن دنعل سسب مستفعلسن فاعلسن مفعولسن :5( 
3 مستفعل-ن فاعلسن مفعو لسن مستفعلسن فاعلن مفعولسسن :6( 
012( البتسالي» مقدمة الألياذة صن 39. 
(2)_إبراهم. أن .موسيقى ال الشعر» ص 178. 
(3) المرجع السابق» ص 59. 
2 أفاد الم من جهود موسى الأحمدي اتروواكه المتوسط الكافي؛ ص 1 93 ود. مصطفى 
مركب كتاب العروض» ص 51 - 52. 
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من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس» وتضعار سيدا 


5-5-5-9 5 


3 م لز معاقات”: 


يطراً عل الوزن الفوذجي لأبوت تعيير 5 يكون لازماء وقك يكون كك 


اختيارياء وقد يخص السببي (1) دوك الوتد2), وقد يعتريبمها معا. 
وعلماء العروض يسيمو هذا التخيير زخحافا أو علة. 


الزحاف ‏ هو تخويل©: 

عت اخختياري. 

د يقتصر عل اسلور فب الثاني قن السمب: الخفيفى أو الثقيل» فيسكتة 
/ - /0) أو يحذفه (/ 0 س /)» (/ ب /). 

3 5 فصر الاقف موضيعا معينا من البويةة. 


0 نوعان4): مقرد أو مزدوج. 
المف س وهو الذي يدخل على سبب واحد في التفعيلة الواحدة, 

وهو تمانية أقسام. 

1 سس الخين وهو حذف الثاني السانيي من التفعيلة. 

2 ل الوقص س وهو خذف الثاني المتحرك من التفعيلة. 
الاضمار سك وهو تسكين الثاني من التشخيلة. 
- الطبي ب وهو حلف الرابع الساكن من التفعيلة. 
سب القبض وهو ذف الساكن الخامس من التفعيلة. 
العقل ل وهو حذف القامس من التفعيلة. 
عت القصبةه ‏ ؤهو تسكين اخامس من التفعيلة. 
الكف س وهو حذف السابع الساكن من التفعيلة. 


0 
ا 
نما اط سا ©6© 3ه هم 





() أنظر: مومى الأحمدي نويرات» المتوسط الكافي» ص 24 س 36. ود. حركات» كتاب العروض» صن 36 


39 

)01( يتكون السبب من حخحرفين» وهو توعاك: عقيف وثقيل (أ) ال سبي اللتقشٌ: متدحرك يتلوة مثل: ف فنء ذاء 
نشير إليه بالرمز س4 وتكتب سن > أ اود وبع المنبب النقيل[: : رك من الفعل ركب. نشير إليه بالرمز سس 
ونكتب سس > //. 


(2) يتكون الوتد من ثلاثة أحورفب؛ وهو نوعان: مجموع» ومفروق» 40 الوتد المجموع: متح ركان يتلوهما ساكن 
مثل: رمي: لقد. ٠‏ ونشير إليه بالرمز (و)» ونكتب و > // 0. (ب) الوتد المفروقب: متحر كان يتوسطهما ساكن؛ 
مثل: قال» عسد» ونشير إليه بالرمز (و)» ونكتب و ع /0/. 

)3( أنظر: د. حركات» كتاب العروض:ة ص 36. 

42( أنظر : الأنمدي نوير ات المتو سف الكاني» ين 2 ع 084 وقد عر ا كتانب العروضن»؛ ص 06 عب 37 
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وهو الذي يد خل عل سيبان قُ تفعيلة واحدة وأنواعغه أريعة: 


1 الخبل س وهو اجتاع الخين والطي. 

ع الخرل, صم لقوق 0 الاضمار والطي. 

3 ل الشكل ‏ وهو اجتاع الخبن بان 

4 الدقض - وهو اجتهاع العصب والكف. 

العلة مت وهلي (تخييزر 1 يلححمق ثواني الأمياب فقعل بل يلحق الأو ثاد 
أو الأسيانب أو كليهما»)» أو هي بتعبير حديث تحويل©): 


8 سب بقسق الأسياب ٠‏ رالاترناض 
ع يدخل عل العروض والضرب. 
3 ممست لأزم في غالب الأأحياك, 
الرحافات قي البردة: 
أسفر إحتصاء الزحافات في البردة عن النسب المكوية©). التالية: 


(00.51) (39 0) (000) (100 0) 
(50 00) (46 0) (000) (100 0 
(س. س 93 (س أو) (عن سن 3) (س و) 


عن هذا الجدول أن ليها السك تمتو يي على مواضع ثابتة هي : : الأوتاد 
ومواقع متغيرة هي : الأسبايد عير أن التحويل فر في) بكسب تسب متفاوتة: 


قلع الأتمدي تريرات التوسط الكا» ض 33. 

(2) + خ ر كات "كتانب العروض» قن 37 

(3) لم نعتمد الأرقام بعد الفواصل. 

(©) السين: (س) رهز للسبب» والواو (و) رمز للوتد. 






















































































ع 


أ مبب مستفعلن الأول ١‏ الشطر الأول) زوحف يصسية 2851, 
ب سبب فاعلن (الشطر الأول) زوحف بنسبة 96039. 

ج سب سيب مستقعلن الأول (الشطر الثاني) زوحف بنسبة 96100. 
حب ميب ممتفعلة الاول (الشعار الثاني) زوحف بنسبة 9050. 
ه ‏ سبب فاعلن الثاني (الشطر الثاني) زوحف بنسبة 9046. 

و ب مبب الضرب زو حفن بنسبة 90100. 


يتضح من خلال هذا الوصف أن المقياس الثالث (مستفعلن) الذي في 
حشو البيت نال من الزحافات. وهذا حسنء و «لا يستعملها المطبعون إلا 
كذلك»0). أما المقياس (مستفعلن) الواقع في أول الصدر والعجز فقد تغير 
بنسب متفاوته. وخبنه مستحسن©). وأما المقباس (فاعلن): الذي في حشو 
البيت فمتغير, .ويه مستحسن(0).أيضاء وأما مقياس العروض والضرب فمتغير 
بسب ثابنة ويفسر سبب ثبوت الزحاف في المقياسين المذكورين بأنه علامة 


على نهاية الشطر©». 
وقد تتضح بعض الحقائق الأخرى بالاعتاد على مقابلة زحافات بعض 
القصائد وهي(3): 
يا دارمية بالعليا فالسند (النابغة). 
ودع هريرة ان الركب مرتحل (الاعشى). 
عيد باي حال عدت ياعيد (المتنبي). 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السسمر «المعرتية. 
أمن تذكر جيران بذي سلم (البوصيري). 


صم اخ هما الل نا 


(1) الأحمريء المتوسط الكاني» ص 96. 

(2) المرجع نفسه. الهامش؛ ص 96. 

(3) المرجم نفسهء ص 96. 

(4) ذ. حركات» كتاب العروض» ص 86. 5 

(5) اعتمدنا إحصاء الدكتور حركات في القصائد كلها ماعدا البردة» أنظر كتباه العروض» ص 85 س 
856. 1 
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)00 40( )0 100( )0 00( )0 51( )00 40( النابغة‎ 
)0 100 )0 01( )0 63١ 

الأعشى 37 05) (0-50) (03 0) (100 0) (41 05) 
(63 0) (05 0) (100 0 

المتنبي (27 00) (53 0) (00 0) (100 0) (50 00) 
(57 0) (00 0) (0 100) 

اللعري (44 00) (52 0) (00 0) (100 0) (52 00) 
(64 0) (00 0) 100 0) 


البوصيري (51 00) (39 0) (00 0) (100 0) (50 00) 
| (46 0) (00 0) (100 0) 
يبن هذا الجدول ما يلي: 


0 المقياس الثاليق (مستفعلن) الواقيع في حشو البعتة م يرد سالما 
من الزحافات مع شاعرين: النابغة والاعشى. ْ 

2 لزوم الزحاف في سبب العروض والضرب في القصائدء يقوي 
الفكرة القائلة بانه علامة على نهاية الشطرذا). 

8 حت دخول الزحاف على سيبا مشياسي * (مستفعلن» فاعلن) بخسميا 
متفاوته في القصائد كلّهاء يؤكد فكرة الاختياز عند الشعراء؛ وقد امس له أحد 
الدارسين المعاصرين تفسيراء إذ عدّه علامة لتفعيلتي نصف الشطر الاول©). 


4 ح اسلائة لللينى ومتقعلن» الراقم في النشو من الرعالات: في 
القعبائد كلها ها عدا السب الشغيلة عد كل من النايفقك والأعشي تبرق توعا 


. من التضاد بين نصفي 'الشطردة). 


)1( د.. جح ركات» كتاب العروض» ص 66 
,2( ا مرجع نفسكى ص 86. 
)3( ا مرجم نفسه؛ ص 86. 
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5 حت يستشلص سن هذه ل العقابلية بكسب الرؤنة الرمنية التطورية 
(عتدوتسمعطاعه 101 » أن الأسياب: التي تغير ت بصفة مللحوظة أسياي اللقباسين 
الموجودين في النصف الأَوّل من كل شطر. أما الأسباب الأخخرى فمتغيرة بسب 
ضعيفة عند شعراء الجاهلية» ثابتة عند من تلاهم. 


0 الوزن والواقع الضعري: 

7 تبط , زن 9 الم امات اللسانية الغريية يدانل الصرف. والغروض. 
(فاعل) توي 1 كليات 00 لاثم ا ل ٠‏ يتفي 00 القطع 
العاويل المفترج )م6 مص ص 0 وكسير الصيافيتة الي يليه ق جميع خالا أنه 
الاستعمال. أما الوزن العروضي الذي مقيا سه وفاعلن) فيدحةو وي عل كليات 
مثل: مترف» نار هاء مقلق» جوهر. ولا يقتضصي أي قيك أو شير هل 


وفي الوزن الصرق تومي المقياس (مستفعل) عل كلمات مثل: 
ممتهسلة» ونع مدل 6 اليس و مسقص تسم 6 ويقتضي وجوة الوحمدة 


الصرفية!) سي وتسحين 1 سكين فاء الفعل و كسمر ما قبل أشر. 


م الوزن (١‏ عروضي الذي مقياسه «مستفعلن) فحتم وكيا على كلمات مثل: 
منقضه) موصوله أمّارة) مثقالة» مستأصل» ولا يرتبط بي فيك أو برعل 7 
هو الشأن بالنسبة الى الوزن الصرفي؛ لكن الوزن الصرفي لا يرتبط إلا بكلمات 
ثامة» عكس الوزن العروضي الذي ير تبعل يكلميات تامةو 2 يتبعل با جعزاء من 
الكلماث. 


الوزن وعلم الأصوات: 
ما تقدم يلفت الانقباة إلى أن كلا الوزنين: الصرفي والعروضي لا يولي 
اهتاما للجانب الصوني فمثلا وزن كلمة «مستقبي) عند العسر فيين «مستفعل») 


4 أنظر: قوع المقاطع ووموزها ص: 27 عد 28 فر هما الفصل. 
(1) يقابل (عمتع مك ٠‏ وني افر وحدة دلالية قِ النطاب» غير قابلة للتقسيم أنظر: 


' عناو كماع صنا عل عتلتقص دولاء 121 ,وععاتنة قأوطناط 


30 





وعند. العروضيين «مفعوان). الأول وزنها المقطعي (م ص م + م ص م + م 
ص 8). . والبانية وزتبا: (م ص م + م ص ص + م ص م) لعا وزنها المفطعي 
عند علماء الأسراتك فهو: «م ص م 0 م ص م عله م ص ص) فالأغيلاف 
ذن بين علم الأصرات: والوزنين: الصري والعروضي اخقلاف مقطعي» ذلك 
ن ١‏ لرؤية الصوتية تفرق بين أنواع المقاطع من حيث الطول والقصر» ومن 
حيث الاغلاق والفتح. والوزنان: الصرفي و 0 ضي لا يوليان ذلك اهتاما. 


5 
1 
0 
ع 
| 


وقد حاولنا أن نتبين أثر مظاهر الموسيقي في البردة فوجدناها شيئا طريفا. 
واليك الجدول الذي رز مواطن: الأتفاق والاضتلافف بن الوزن العروضي 
والمقاطع اللغوية. والاعداد نسب ماثوية02). ا 








يبين هذا الجدول الاختلاف الواضح بين الوزن العروضي (البحر الذي 
اخمتاره الشاعر لنظم البردة)» والمقاطع اللغوية (الجانب الموسيقي 5 يعكسه المقطع 
الصوتي في البردة)» ذلك أن المقياس (مستفعلن) شكلت نسب اختلافه حالات 
تتراوح بين 9651 و 9077. ونسب الاتفاق 9022) و 9045. 


أما المقياس (فاعلن) فقد شكلت نسب اختلافه حالات تتراوح بين 9040 





(1) لا نعتقد الأرقام بعد الفواصل. 
(2) تعني العلامة (+) مواطن الاتفاق؛ والعلامة (-) مواطن الاختلاف. 
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بناء من هذا يتضح بعد الوزن العروضي عن الواقع الصوتي» لأن نسب 
الاختلاف بينهما أعى بكثير من نسب الاتفاق. وعلّة ذلك أن المقطع الطويل 
المفتوح والمغلق هنا عل سحد سواء عند علماء العروض. وهما غير ذلك عند علماء 
الأصوات» لآن المقطع المغلق يستغرق في نقطة زمنا مما يستغرقه نطق المقطع 
المفتو ح. ا 


2 كس القافية: 


لقد حاول اللغويون القدامى تحديد عناصر القافية» فاختلفوا في ذلك» 
وذهبوا مذاهب شتىء» قد يقتضي الاهتام بها بحوثا موسعة» وفي .عمل تطبيقي 
كهذا لا يعنينا التبسط في مختلف أوجه النظريات والآراء» وتتبع مواطن الوفاق 
والخلاف بقدر ما يعنينا تحديد الخطوات المبجية التي نتمكن مقتضاها من 
اكتشاف خصائص استعماها في البردة. 


فقد كان منطلقنا الأول في دراستها ‏ جهود القدامى. والمنطلق الثاني 
هي القافية إذن في ضوء الرؤيتين؟ قال الخليل: «القافية من 
آخر حيرف في البيث إلى أُوّل ساكن يليه من قبله مع حركة .اير ف الذني 


جهود المحدثين. ذما 


قبل الساكن [علق ابن رشيق على التعريف فقال:] والقافية ‏ على هذا المذهب 


وهو الصحيح ع تكون مرة بحضر كلمة) ومرة كلمة؛ ومرة كلمتين(12)). 


وليس ابن رشيق وحده الذي أقرٌ سلامة مذهب الخايل» بل هناك من 
المعاصرين من انتابته الدهشة من-فطنة الخليل فقال: «ولنا أن ندهش» لان الخايل 
حين صاغ هذا التعريف المعقد لم يلعفت إلى فكرة المقطع. فلو التفت إليها لاصبح 
تعريف القافية عنده أنها المقطع الشديد:الطول في اخير البيت أو المقطعان الطويلان 
في آخره مع ما يكون بينهما من مقاطع قصيرة©)). 





19) لبق رشيق» العملاق» ج. 1 / 151: 
(2) د. شكري عيادء موسيقى الشعر العربي؛ء ص 99. 
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وما دام الأمر كذلك فما القافية إل عدة أصوات تكرّرت في أواخر 
الاشطر أو الابيات من القصيدة(!). قما نمصضائصس هذه الأصرات؟ وقيقفب 
استخدمت في البردة؟. 
وانتشاره وختصائص استعمالا ته من حيث الانفجار والاحتكاك» والمهمس» 
واشجر» والتفخم والترقيق» والعتويع ق الصواثت. 

ورد المقطع الذي قبل الروى صامتا انفسجاريا. والجدول يوضح أنواعه 
واستعمالانه: : ْ 


الدال (د) 


القاف (ق) 


الكاف (ك) 





(1) د. إبراهبه أنيس» موسيقى الشعرم: ص 246. 
(2) هو المقطع الذي تبنى عليه الأبيات: ويراعي تكراره؛ ويجب أن يكون مشتركا في كل قواني القصيدة. 
أنظر إبراهم أنيس» موسيقى الشعرء ص 247. 


(3) نرمز لكلمة «مرة» بحرف المم (م). 
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ه ب التفهم والترقيق0: 


و5 المقعاع الذي قبل الروى صوتاء فخما أو صوتا براقا والجدول 
أن أعنه وستهمالذار: 
ا م اجهر: لت ونوا 





ْ ورد المقطع الذي قبل الرّوى صوتا جهورا والجدول يوضح أنواعه, 
ا و ستعمالاته: 














من هذه الجداول يتبين لنا أن المقاطع الصوتية الواردة قبل الْرَوي متنوعة» 
فهي انفجارية واحتكاكية, ومهموسة وتجهورة) ومفخمة ومرققة. 


ومن ينعم النظر فيها يستتج أنها في شكل ثنائيات متصارعة متقابلة 
. متكاملة» ذلك أن الصوت الانفجاري يقابل الصوت الاحتكاكي؛ والصورة 
نفسها واردة مع الصوت المهموس وامجهور» والصوت المفّم والمرقق. وأمام 
هذه الثنائيات عه العناصر الصوتية متنا قضةق مولدة القيمة الخلافية. 












































2( استفاد البح من 0 الأصوات اللغوية» لابراهم ليت » ص 004 و كقابة دروس في 5" أصوات 
ا : : لعربيك مان كاعيتوه صن 32 .وتاب الألستية العربية لرعوة ليلا ج 1 /51-:52. وقد اكتقينا 
ا ا : بعرض النوع المفضم» » والنوع الذي يكوك عفكيا يال أحرانا مرققا. 
١‏ :. 
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غير أن هذا التناقض يتلاشى بالتقابل بين الثنائيات؛ لأن بعض الأصوات تتداخل 
من حيث الصفات. فالقيمة الخلافية إذن ناشئة من تصارع وحدات الثنائيات 
وتقابلها في الور العمودي» وهذه العملية عنصر حر كي يقابل ظاهرة الانسجام 
في محور السلسلة الأفقية. ومن هنا فتصارع المحوارين: وتقاطعهما كان مولدا 
من مولدات غنصر التوازي في البردة. 


هذه بعضص ملاح القافية) وقد ترداد الرؤية وضوحا بالنظر الى عيوبها ‏ 
إن وجدت ل وبالنظر إلى الصوائت المتنوعة قبل الروي. 

أما من سيث العيوب فقد تبين لدا أن قافية البردة خالية من ذلك. 

وأما من حيث الصوائب (الحركات) فهي ‏ في البردة ‏ ظاهرة في 
صورة ثنائيات متقابلة دلاليا وصوتياء ذلك أن الفتحة تقابل الكسرة؛ والضمة 
تقابل الفتحة والكسرة تقابل الضمة. 


ونبدف من وراء العمل إلى غايتين: 
1 س إبراز تنوع الصوائت قبل الروى» و حظها من الاستعمال في البردة. 
وقد أسفر الاستقراء على ضوء هذا عن ثلاث مجموغات هتباينة من حيث 
التقابل. ش 
أ التقابل بين الفصحة والضمة: 


(اضم» مهم )0 (مصطلدم, العلم)» (منسجم) صمم)» (الطرم» تكتشم)) 
(قسم, الدسم)» (الندم» اتهم) (مقتحم؛ منفصم)» (النسمء منقسم)» (احتكم؛ 
عظم)» (الرثم؛ نهم)» (منفحمء أتم)» (بهمء الظلم)» (متسمء همم) (ميتسم 
ملتثغ)» (النقمء ملتقم)» (ضرمء كلم)» (صنمء منهزم)» (عمى» أرم)؛ (محتلم؛ 
متم )6 (العرم» علم)» (منتظم» الشم), (السام» اعتصم)» (الفهم» سقم)» 
| مسقم ) العلم)» ( مكتقم) مزد حم)» (نعم» منودم )0 (تقم» مصطدم)» (اللم» 
منعجم)» (منقصم أجم)» (سلمء منصرم)» (مترم ملتزم)» (الأم هرم)» 
(منتقم» القلم), (القسم» محخترم)) (منسجم» النغم): 
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المقاطع الصونية الأخيرة التي تتكون منها القافية جلها أصوات من بنية 
الكلمات ما عدا كلمة الثنائية (مهم» الظلم)» حيث (هم) وحدة صرفية الحقت 
قراف الجحرب «ب)) تدل على الجمع الغائب المذكر. 
أما الصوت الذي قبل الروى فهو مقطع قصير (م .ص) مكرر مع كل 
كلمات القافية. وأما الصوائب التي صاحبته فمختلفة من حيث التقابل. 


ب العقابل بين الضمة والفمحة: 


(الأل تلم), (الكتم اللجم)) (الحكم» العقم)) (تشهم »6 يقم). (اللم» 
الذهم), (تدم, حكم)) (حمم» يقم)» (الرخم اسليرم)» (كمىء الحزم), (الندم 

المقاطع الصوتية التي تكونت منها كلمات القافية كلها أصوات من بنية 
الكلمات. والصوت الذي قبل الروى مقلع قصير (م ص) مكرر مع جميع 
كلمات القافية. أما الصواثت التي صاحبته فمختلفة من حيث التقابل. 


ج سح التقابل بين الكسرة والضمة: 


(استقمء أصم» (الحلم» كلهم)» (رومىء ملتقم)» (الرسمع مغتنمع, 
(الهم» جم (خخصم» اليتم). 

المقاطع الصوتية التي تكونت منها كلمات القافية جلّها أصوات من بنية 
الكلمات ما عدا كلمة الثانية: (الحلم» كلهم)» حيث «هم) لاسقة ألحقت بلفظة . 
«كل»» تدل على الجمع الغائب المذكر» ومن ثمة فهي وحدة صرفية ذات دلالة. 
أما الصوت الذي قبل الرّوى فهو مقطع قصير (م ص) مكرّر مع كل الكلمات 
وأما الصوائت التي صاحبته فقد شكلت صورة من صور التخالف» وهي التقابل 


بين الكسرة والضمة. 


نستنتج يما تقدم أن ظاهرة التقابل والتناوب بين صوائب الثنائيات شي 
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أما القافية من حيث عناصرها فهي صوتية وصرفية أحيانا. وأما 
الميمية©). قن ااشعيلب: ت. على ما يقرب من 160 بيتاء فيها فيها حوالي 5 بيتا رويها 

مسبوق بالفتح» وحوالي 45 بيتا رويها مسبرة! بالكهرة: وحوالي 16 بيتا رويها 
حت بالضم . فهذا الأدضات إذت مين بو ضوح أن الشعراء لم يعنوا بالترام 
الصائت القصير قبل الزوى. على نمي فرقوا فيما يظهر بين القافية المقيدة(1)» 
والقافية المعالقة©2), وفرق معهم ها أهل العروض والقراني فرأوا أن مراعاة ما 
ب ان يراعي من صوات وصوائب قبل الروى في القافية المقيدة ممم جميل» 
وعابوا عل من م يراع هذا من الشعراء وسموه «سناد التوجيه)(3). 


3 المقاطع الصوتية”»: 


لقد اخعلف اللغرين امحدثون في تعريف المقطع0). ولعلّ السب في ذلك 
تعلد المذاهب. وتباعد وجهات النضا لو و2 أما كان الاختلاف» فالمقطيم لع أصغر كتلة 
نطقية يمكن أن يقف عليها المتكلم(5, وهنم الكيلة تطاول و تقصر بعكسب طبيعة 


5 نفسه) وبكسب النظام لقطعي للغة أبضاء لذن لكل لغة نظامها المقطعي 
بز. فالعربية مثلا لها “خمسة أنواع 067 : 





0ك 


09 أعني بها «البردة). 


2 .316 (دوهي الساكنة الروي» أنظر» الأحمدي» المتوسط الكاني» ص‎ )1( ٠ 


مو تشاهين» في علم اللغة العام وأحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي.. 


لله 


(2) (وهي المتحركة الروى)» أنظر المرجع نفسه؛ ص 376. 

)3( إبراه أنيس» موسيقى الشعره 267. 

١‏ أفاد البحث في هذا القسم من جهود علماء الأصوات ادثين: ابراهم أئيس» الأصوات اللغوية» 
ريال بشرء علم اللغة العام» وتام حسان» مناهج البحث في اللغة» وجان كانتينو» دروس في علم 
أصوات العربية» ترجمة صاءم القرمادي» وماريو باي» 5 علم الافة» ثر جمة همد مختار» وعبك الصابور 

٠‏ وعترهع: 


42( يقابلي الووقائح. الفرنسي إعطهقلارة|. 


د رقم 3 احم كث »؛ من وظائف الصوت اللغوي» ص 1 


)62( لقد أضاف تمام حسان مقطعا سادسا مكوّنا من صاثت قصير + هامت» وهر مقطع قرين همرة 
...ا الوضل. لكن في الواقع هذا المقلع افتراضي لو وجود له في العربية الفصحى» انظر كتابه» مناهج 
البحث في اللغة» ص 145 

(مه) نترمز للصامت ييية برف ا لم (م) مقابل الرم ز الفرنسي إعاء وللصاثت (علامتزه] برف 
الصاد (ص)» مقابل الرمز الفرنسي (,). وللصائت الطويل بحرفين (صء» ص) مقابل الرمز الفرنسي . 
إلا وبناء على هذا يكون رمز المقطع الاول» م » ص) ) مقابل إاع]ء والمقطع الثالني مم6 ص ص( 
مقابل إبمم). والمقطع الثالث (م ص م) مقابل (ومم)ء والمقطع الخامس (م ص م م ) مقابل (معيت|. 
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لل سام 


1 55 المقطم الأول 55 وهو آي هو مقطع قصير يتكو وك مر صضياميك _- صاقت 2 


قصور نحو: واو العظطفب والكاف (ك) من الفعل كيت 

2 المقطع الثاني وهو مقطع طويل 
طويل نحو: «لا)ء و (ما» النافتين. 

3 المقطع الثالث ‏ وهو مقطع طو يل يتكون من ضامت + صاثئثت 
: «لن)» و (ل). 

ل المقطع الرابع سل وهو مقلع مغر ق في الطول 8 يتكون من صامت 

+ صائت 0 + صامت نحو: «قال)» ويباع بالوقف. 

المقطع الخاس ب وهو مقطع مغرق في الطول» يتكون من صباديت 

ت قصير + صامت + صامتء نحو: بحر وفقر بتسكين الراء. 

أكثر هذه المقاطع شيوعا. في العربية النوع الأوّل؛ والثاني» والثالث» أما 
اومان لأعران فقليلا الشموع ولا يكونان سه في الغاليء ‏ إل ف أواخر 


والمقاطع في اللغة العربية إما قصيرة» وإما طويلة» وإما مغرقة في الطول. 
وتجمل في نوعين: 


كك المقاطع المفتوحة تسد مع 1186 لاة) وهي التي تنتوي بات . 
أبييا بس الو المغلقة (وعقصمع! ووطهلا نزة) وهي التي تنتبي بصامت. 


يتكون و صبافيت 22 هينات 


0 


1 


ع المغلق يسعقرق قي 00 5 أقل ه- يستغرقه نعاق المقطع المفتوح» فال - 
توفيق الأديب يكون في كيفية 0 هذه الوسيلةالصوتية» واخعتيار م 
المناسب للمقام لامي وأنظر قول الناظم: 


وأوفيض البرق في الظلماء من 
تقيه حر وطين للوسسجير. 


أم هيّت الريج من تلقاء كاظمسة 
شل الغمايسة أني سار سائسسرة 


ن: إضم8 23) 
خمي(243) 
أو عسكر بالخصى من راحتيه رمي(243) 
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بية تنكوان ف مقاطعم ع مفتوحة» و ماه و كاك 7 


د 


1 
1 


1 


ففي شطر البيت الأول صوّرت المقاطع الطويلة المفتوحة: «ريء وقاء 
وكا) صوت الريح. وما ساعدها على إبراز ذلك وجود الصوامت: «اطمزة) والمم» 
والهاءه والباء المشدّدة» والتاء» والراء الشمدّدة» والجاء). 


أما في عجزه فاضطراب الصوائت القصيرة؛ وانتقامها من الفتحة إلى 


الكسرة الفتحة (ساءب )» ووجود المقاطع الطويلة المغلقة «أوء ضل» 
بر» فطل 0 من). كل هذا قل صور تصويرا حسيًا وميض البرق» واضطراب 


1 الخر رك ْ 
اي ل 2 ر | بو ههيئ 


وفي البيث الثاني المقاطع الطويلة المفتوحة (ماء ليم ساء ساء في» طي ) : 


ليه 


حي مم2 أربت بالمسافة البعيدة» وطول السيره والأناى ف فانسجمت مع 


أما مقاطع عجزر البيكت الغالثك (صى» راء مي تور دن المعنى 585 
تصوير. والمقطع في البردة متذو المعالي؛ وثما و عليه أبضنا قوله: 
'وقاية الصب أن الحب منككتم من الدروع وعن عال من الأطم(243) 
سي المسب. أن الحب مسكم ما بين منسجم منه ومضطرنإا238) 
محمد سيد الكونين والثقليس سنن والفريقين من عرب ومن عجم(240) 


ففي البيت الأول المقاطع الطويلة المفتوحة (قاء لاء ضياء روء عا) قد 


صورت الكثرة وشدة الارتفاع. . 


وفي البييت الثاني المقاطع الطويلة المغلقة (:» بص») صب» أن» ذل سحببا» 
هن؛ منء؛ لي» من؛ من» همن» مض) تحكي صوت احتدام النار. وما ساعد 
على ابراز هذا الصوت وجود الصيغ: منكم) منسجم) » مضطرم أما وفرة مقاطع 
السيةة الأخير (حم» دنه سي دل كو في وث ف ول» ق2 من» عر» بن» 
من) وتكرار المثنى بالياء (الكونين, الثقلين» الفريقين) فقد جعلت البيت ثقيلا 
عل السمع حتى ليخييل للقارىء انه غير موزوك. 


وشبيه بهذا أو قريب منه قوله: 
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قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الاء من سقم(245) 
كالشمس تظهر للعينين من يعد' ضغيرة وتكل الطرف من أم241) 
أقاسمة بالقمسر المنشق إن له من قلبة نسبة مبرورة القسم(243) 
00 يزداد حسنا وهو 0 0 ينقص قدرا غير منتظلم (244) 


سمة من سمات النظم في لود لأن الناظم ف الأمثلة كلها الب م 
توصب تحجية الرسول 2ك فقد اختار من عناصر الطبيعة والانسان ما يلاثم 
رسالته التريلها منزلة المدركات ركسيناهد ذلك أن الرسول عَيْلّ في الببت 


البيت 0 انشقاق قلبه كانشقاق لي وفي ابت الرابع جماله للق تسيو 


التزلزء. 


الكلام عن المقطع الصوتي يطول» ولو شعنا أن نتتبع الاستخدام الفني 
له لأثينا بأمثلة كثيرة ندل على ما بيناه. غير أننا نجترى بهذا القليل» ولعله يكفي , 
قي في البرهنة على أنها تير من دوكر النظلم قي البردة. 


4 سه التوصيع©: 


الترصيع هو «أن يت وى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيث على مجع ٍْ 
أو شبيه به أو من ججنس واحد من التصويت)(0). أو (هو أن يكوك حشو 
البيت مسجوعا. .. وأصله من قوهم حب رضعة العقد ‏ إذا فصصلته)2). 
والترصيع في الشعر كالسجع في النثرء وهو من حيث الوزن والروى ثلاثة 
أقسام(3): المتوازي» المطرف» المتوازن. وقد تقلبت هذه التسميات تقلبات 
كثيرة من حيث الحد ومن حيث الزيادة والنقصان في بعض أقسامها حتى استقر 


2( قدامة) نقد الشءعر» ص 80 وأبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين»؛ ص 416 

1(0) أنظر قدامة» نقد الشعر» ص 80. وابن رشيق» العمدة؛ 2 2. 

.416 أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص‎ (2١ 

(3) أنظر الزركشي؛ البرهان»ء ج75/1. ويحي بن حمزة العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» ج 18/3 
سب 19. وعبد الفتاح لا شين: الفاضلة قِ القزاك» ض: 19. 















































ل فالجاحظ. في كتابه» لبان 00 ا أله كي فين امعط ان بخ 
الفضل ابن كيس ى الرقاشي 0 تؤثر السجع ‏ على المشور وتازم تفسلة القوافي 
واقامة: الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا امل فيه الاسماع الشاهد لقل لاني 
عليك» ولكني 5 الغائب والحاضر والراهن والغابر فا فاحفظ إليه أسرع» والآذان 
لسماعه اأتشط وهو أحق بالتقييك<!). 


وصاحب البردة من الشعراء الذين الوا بفعالية هذه الوسيلة الصوتية 
البلاغية» وما لها من تأثير قوي في نفوس السامعين سواء أكانوا حاضرين أم 
كانوا غائبين» فاستخدمها استعخدام العارففب بأمرارهاء فشمات تجربته الشعرية 
الرائعة الأقسام الغلاثة2): المتوازي» المطارف» المتوازك: 


أ والمتوازي©: 


التوازي ؟فهومه البلاغي سوة وأضدحة من مات أعلويي البردة فهو يما 

يحمله من خصائص صونية وبلاغية قد أثرق التعبير بنغمات نفسية أجادة: 

وإيقاع» يعطي النفس معة خثة عزئرة تبعت في الفواد السكيية والطسأنينة, ٠‏ ومن 
أسحسبرق الأبيات التي عبرت عق ذلك: 


56 من رسول الله ملقمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم(241) 


#لزرهر في رف والبدر “ف شرف 
أبان مو لده عن طيب عستصره 


والبحر في كرم والدّهر في مم(242) 
يا طيب مبتد| مده ومختم(242) 
يسطو بمستأضل للكفر مصطلم:246) 
ومن .هو النعم العظمى المنضو(245) 























(1) ج 287/1. 
)2١(‏ عند الوصفب تلغي علامات الاعراب» ويعتمد الوقف. 


6 المتوازي من أشرف الأنواع» وهو أن تتفق فيه الكلمات في الوزن والروي. أنظر: الور قف ي البرهان» 


ج 75/1. ويدي العلمي» الطراز» ج ج 18/3. 
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دامت لدينا ففافت كل معجزة من النبيين إذ جاءوت ولم تدم(244) 
أتحسب الصب أن الحب مكيم ما بين منسجم منه ومضطرم(238) 7 
عدتك حالي لا سرئي بسمتقر عن الوشاة ولا داي بمنحسم(239) 
يارب واجعل رجاتي غير منعكس لديك واجعل حسالي غير منخرم(248) 
أت كنا نما عهدي مستضش لني ولا حبلي بمنصرم(248) 


المطابقة بين كلمات القرائن: 


غرف / رشف: م ص م م // م ص م م 
زهر / بدر: م ص م م // م ص م م 
مولده / عنصره: م ص م + م ص + م صم // م ص م + م ص + م ص م. 
منتدب / محتسب: م ص م + م ص -+ م ص م // م ص م + م ص + م ص م. 
كبرى / عظمى: م ص م + م ض ص // م ص م + م ص ص. 
دامت / فاتت / جاءت: م ص ص + م ص م // م ص ص + م ص م 
[/م ص صم + م ص م" . 
صب / حب: م ض م // م ص م. 
منكتم / منسجم: م ص م + م ص + م ص م // م ص م + م ص + م ص م. 
حالي / ذاتي: “م عن ص + م ص ض /أز م ض ص + م ص ض. 
رجائ / حسابي؛ م ص + م ص ص + م ص ص /)/ م ص + م ضن ص 
+ م ص صض. 
عهدي / حبل: ل اه 

ما يميز في القوازي في هذا الاستعمال هو تعادل كلمات القرائن في الوزن 
وتوافق غباياتها في المقطع الأخير. فالمقاطع متدوعة من -حيث الاستخدام بين 
الطريلة كللترحق والطويلة اكشلقة: وللترفك ف الطول. وأما من حييث سانانا 


:فمنها: الاحتكا كي والانفجار ي» ومنها ما هو للا احتكا كي ولا انفجاري. 


و _- كانت 5 ذات الصفة الاحتكاكية قد شكلت 3 العالية 
0 الذي التضى هذا الصوت العذدب ب السلعم ليتها شى مع 3 وسياق 
المقا 

4 
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ومن الظواهر الأسلوبية الطريفة في هذه الأمثلة وجود الأزدواج في 


سب الازهر / بطدرغ. 
ود ولرقا أر شرفم 
ل (كبرى / عظمى). 


سب لآية / اتعمة). 


هذه الؤلاهرة تسح عنك القدامى: ( مجع في لفظين لنظين01) أو 
ديصع ف سدع (2)) وهي إن سلمت من الاستكراه سل ويبدو أنْ صاحب 
البردة قد أعسن استعخدامها عم عاك لجسن و حخوهة السجع(3) ومن أكسيامة 
الأخرى التي تفنن فيها الناظم المطرف. 
اس امب المطر قب(: 


من طرائف الاستعمال» وبراعة النظم والافتنان» استخدام أسلوب 
التطريف» وهو وسيلة من الوسائل البلاغية» تنشط المتلقي» وتبعث فيه المتعة 
الفنية. ذلك أن تكسير رتابة الايقاع» ونقل السامع من حالة الى أخرى دون 
الشعور بالسام والضجر هي سمة من سمات النظم في البردة. فإذا كانت كلمات 
القرائن متفقة في الوزن والرّوى في أسلوب التوازي» فإن الوضع يختلف مع 
التطريف؛ لآن الناظم يعدل عن الوزن ويكتفي بالروي فقط. وفي هذا شد 
للانتباه وربط للقاريء + أو المتلقي ب بالرسالة. فالتطريف له من الحسن 
والاسمية ما لفن التوازي» فهو إلى جانب ما ذكرنا ‏ يضفي على الموسيقى 
نا عذباء ونغما موحيا مؤثرا. فادبيه)) البردة مدينة له بقسط وافر. ومن 


و 


(1) نقد الشعر» ج 76/1. 

(2) أبو هلال العسكري, الصناعين» ص 288. 

(3) المصدر نفسهه) ص 288. 

(*) هو أن تتفق فيه كلمتا القرينتين في الرّويء لا في الوزن أنظر الزركشي البرهن» ج76/1. 

(4) يقابل (عدوناةهم|» وهي عند ياكبسون إحدى الوظائف اللغوية التي تتحدد من خلاطا قيمة الرسالة 
(ع655838 3/6 كإبداع فني . أنظر: .(عدوناةمم) عنهنا كتسومئا عل عمتقصصمناءتط وميه أء وتمطتاط 
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استعمالاته وسر نظامه هذه الأمثلة: 


نعم سري طيف من أهوى فأرقني 
واخشر الدساس. من جوخ ومن شبع 
محمد سيد الكونين والثقليب 
فهو الذي تم معناه وصورتسه 
لو ثاسب قددره آياقه يعظميا 
فمبلسغ العلسم فيه ألسه شمر 
لم تقصرن بزمان وهلي تخبرنا 
ومن تكن برسول الله نصرته 
فإنث من جودك الدنيسا وضرتها 





والحب يعترض اللذات بالألم(239) 
فرب مخمصة شر من التخم(240) 
ن والفريقين من عرب ومن عجم(420) 
م اصطفاه حبيبا بارىء النسم(241) 
أحيا اسمه حين يدعي دارس الرم(241) 
وانه خير خلق الله كلّهم(242) 
عن المعاد وعن عاد وعن إرم(244) 
إن تلقه الآأسد في. اجامها نجم247) 
ومن علومك علم اللوح والقلم(248) 





اثفاق كلمات القرائن في الروي دون الوزن: 


سرى / أهوى: م ص + م ص ص // م ص م + م ص ص. 

جوع / شبع: م ص صن م // م ص + م ص م. 

كونين أثقلين / فريقين: م ص م + ص م م // م ص +ام ص + م ص 

م م // م ص + م ص ص + م ص م م. 

معناه / اصطفاه9): م ص م + م ص ص م // م ص + م ص ص + م ص 

. 7 

قدره / أسمه: م ص م + م ص م // م ص + م ص م. 

بشر / خخير: م ص + م ص م // م ص م م. 

معاد / عات: م ص + م صن عن م / م سس ض غ, 

تصرته / تلقفة م من م + م ص + م ضام /) م من عن خ. 

جودلة | علومك: ع ص عن + ع صن م م من دام هن مني + م ص م. 
كلمات القرائن متفقة في الرّوى. مختلفة في الوزن. والوزن متسع لأنواع 

القاطع كلهاتزم عمن؛ وخ من ض او م تمن خا وام ص صن عا ون مسن 

م م). وهذا يحصل مع جنس التوازي. 





م) لا تعتمد همزة الوصلء» وإنما الصوت الذي قبلها. 
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أما الروي فمتتوع الاستخدام ني حيست الصوت» ذللفق أثة ورة صامتا 
(ع6 ن» هه د كي وشبه صائت (ن» ر)» وصائثتا طويلا. (الياي). وأما من 
حيث صفاته فمنه الانفجاري: (إك) د)» ومنه اللاحتكا كي : (هه ع)) ومنه 


المهموس: زه ك). و منه المجهور: ع ر؛ 5). 


هذا السّر في استتخدام الوزن والروى . هو لا شلك 7 المخصوصية 
الصوتنية والدلالية التي ميزت ظاهرة التطريف قي البردة. ١‏ 


وإذا كان التطريف عدولا عن الوزن فإن هناك جنسا آاخر يعدل عن 
الروي دوك الوزث» وهو في اصطلاح البلاغيين «المتوارن). 
ج سس المتوازن©: 
التوازن بمفهومه البلاغي قسم من أقسام الترصيع» ضبط صاحب البردة 
استخدامه, فحقق به التنوع الايقاعي. ذلك أنه إذا كان التوازي توافق أعجاز 
القرائن في الوزن والروى» وإذا كان التطريف اتفاقا في الزوى دون الوزنء» فإن 
التوازن اتفاق في الوزن دون الروى. 
فالمراوحة إذن بين .هذه الضروب - إذا سلمث من الاستكراه ‏ تنشىء 
عغنصر الاق وتوقظل النفس» وتحرك المشاعر» لآن الانتقال من التوازي آل 
النطريف إلى التوازن ‏ أو العكس ‏ أقرب إلى النفس والذوق من الرثابة 
الايقاعية لترديد الصوث الواحد. ومن روائع استعمالاته هذه الأبيات: 
سبب من اليم أو سيل من العرم(244) 
وينكر الفم طعم الماء من سقم(245) 
٠‏ وجرت كل مقام غير مزدحم(246) 
وعز إدراك ما أوليت من نعم(246) 
باسلحسمن مشتمل بالبشدر متسم (242) 
في القرب والبعد فيه غير منفحم(241) 


بعارض جاد أو خخلت البطاح بها 
قد تنكر العين ضموء الشمس من رمد 
.فحزت كل فدخار غير مشترك 
وجل مقدار ما وليت من رتب 
أكرم نخلق تسبي زانه لق 
اعيا الورى فهم معناه فليس يرى 


(*) هو «أن يراعي فق مقاطع الكلام الوزن). أنظر الز ركشبي» البرهان» جح 6/1 ونحي العلون» الطراز» 
ج 19/3. 
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المطابقة. في الوزت. 
سيب إل سيل: ع ض ع ع أ ع حبني #خ. 
ضوء // طعم: م ص م م // م ص م م. 
فخار // مقام: م ص + م ص ص م // م ص + م ص ص م 
مقدار /أر إدراك: ع صن م + م ض صن ع /أ م ض ع + م ص عن خ. 
جل // عز: م ص م // م ص م. 
حسن // بشرء ع ص م م // م ض م م. 
بعد // قرب: م ص م م // م ص م م. 
ورت // يرق: غ ص مداع صن ص /) ع صن + م ضن نى. 

الأجناس البلاغية في هذه الأمثلة متداخلة: فالتوازن والتوازي في: (حرب» 
وجزت))؛ و (ورق» يرى). والتطريف في: (خلف» وخعلق). و كلماث: (حزرت» 
جزت))» (يرى» ورى)» خحلق» خلق) ثنائيات مرتبطة بدلالات مهمةد). 

هذا التداخل بين أجناس الترصيعء وبين الجناس والترصيع مسكر في 
الغالب لو صف شخصية الرسول يله وصفاته المطلقة» ذلك أن الرسول تال 


كل فخار وتعظم غير مشترك؛ وولاه الله الدرجات العالية. وهو الذي زانه 


الحسن والبشاشة. وأعجز الخلق فهم معناه. 

ومن الظواهر: الصوتية الأخرى تباعد مخارج أعبجاز القرائن» ووفرة 
المقاطع: الخامس والثالث: (م ص م م و م ص 6). 

ولغن كان الصوت في هذا القسم مرتبلا بالموسيقى؛ ومؤديا دوره في 
التبليغ» والتأثير. فإن الناظم يلجأ أحيانا الى تكرار أصوات مغردة أو جتمعة 
ليحدث نوعا من الانسجام الطبيعي بين الدوال والمدلولات. 
ثانيا ب الأعيوات المككررة وعلاقتها بالمعنى قهيك: 

قضية العلاقة بين الصوت والمعنى قضية قدعة آثارها الخليل بن أحمد وتبعه 
سيبويه» وأترٌ لطفها والاعترافب بصحتها أبو الفتتح عؤان بن جني في كتابه 


(1) أنظر الجناسء ص 50 وما بعدهاء من هذا الفصل. 
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الخصائص بقول: «أعلم أن هذا موضع شريف لطيف» وقد نبه عليه الخليل 
وسيبويه) وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته<!)). أما فيما يتعلق 
بقضية العلاقة بين الألفاظ والمعاني فقال: «فأما باب مقايلة الألفاظ بما يشاكل 
سوام ١‏ من ٠‏ الأعياف فياب عظم واسع, ونج متلفب عند عارفيه مأموم, وذلك 
انهم ير ما يجعلوت أوناك اروف على سمت الأحداث المع ر يبا عنهاء فيعد 
لوتها مهاه ويحتدونها عليبا. وذلك ١‏ أكثر مما نقدُره» وأضعاف ما نستشعرة2). 
وأما فيما يتعلق بقضية العلاقة بين الصوت والمعنى. قُُ اللفظة المفردة فقال: «ومن 
ذلك قوطهم خضم وقضم) اقيم لأكل الرطب كالبطيخ والقَثّاءِ وما كان نموهها 
من المأكول الرطب. والقضم للصلب البايس» نحو قضمت الدابة شعيرها. ونحخو 
للكرة ا فصوت اللشا لر خحاونه تانيب الما > وى 00 لرطب» 'والقاف لصا لابه تأسمب 
اليابس» والأمثلة المشاببة هذه الظطاهرة الاي كثيرة نحو: نحو: «النضخ والنضح)» 
و (القد والقطع) و (الوسيلة والوصيلة)» ؟ (السد والصد), و (القسم والقصم). 
من الواضح أن هذّة اليا رانم تبحث في قضية الانسسجام بين الدوال 
ا يرث تنلسكم , الأضوات القوية مع المعاني القوية, والأصوات اللينة 
مع المعاني الليئة©). 


ولقيت هذه القضية من آمن بها س بعد ابن جني إيمانا قويا. فقد 
4 السيوطي . وهو من | لمتأخرين ن سب في المسيالة العاشرة أل كتابه: اللرخر 
في علوم اللغة أن عباد بن سليمان الصميري ب وهو من المعتزلة ح كيه إل 
أن بين الدال والمدلول مناسبة طبيعية9). وهي القضية نفسها التي ذهب إليها 
علماء العربية القدامى وأكدها السيوطي فقال: «وأما أهل اللغة والعربية فقد 
كادوا يطبقون على ثبون المناسبة بين الألفاظ والمعاني©». غير أن هناك من أنكر 
الصلة بين الدوال والمدلولات» وهو عبد القاهر الجرجاني الذي نفي أن تكون 


(8) ج 152/2. 

(2) المصدر تفسفى ص 157. 

(3) المصدر نفسف ص 157. 

)4( أنظر محمد المبارك» فقه اللغة, ص 102--103) وصبعدي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص 
6151-60 وإبراهم أنيس: مُوسيقى الشغرء اص 43 

(5) ج 47/1. 

(6) المزهر في علوم اللغة ج 47/1. 
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م الأسرات بكرا 4 عقبي ذلك أن 00 9 رادم 0 ا 
العقل اققضى أن يتحرى في نظمه لها ما ترا 0 أن _- 1 بلغة كان قد 7 
«ربضن) مكان ضيرب كا كان ذللق ما يؤدي. إلى فساد3)), ْ 


والقضية هذه ؟! شعدت أذهان علماء اللعة العربية شغلت أيضا أذهات 
بعض اللغويين المحدثين وبالأخض أوائك الذين استهوتهم بنية الصوت ودلالته» 
قفرا ها بين متحمس ورافض. أما الذين تحمّسوا وهو هن الأوروبيين ب 
فإنهم ظلوا ينتصرون لفكرة الصملة العقلية بين الأصوات والمدلولات. فاللغوي 
المشهو ر مبلت ومنت رت 1835) يقول في هذا الصدد: «اتخذت اللغة 
للتعيير عن الأشياء طريق الأصوات التي توحم ي إلى الأذان بنفسها أو بمقارنتها 
بغيرها أثرا مماثلا لذلك الذي توحيه تلك الأشياء إلى العقول46 ومن العرف 
من ناصر هذه القضية» ودغا إلى متابعة التحري والبحث فيهبا. اللغوي محمد 
المبارك الذي يقول: «لا شلك أن ف اللغة العربية خصيصة تبر الناظرين وتلفت 
الباحثين» وي تقابل الأصوات والعاني في تر كيب الألفاظ وأثر الحروف في 
تقوية العلى أو إضعافه والانسجام بين أصوات الحروف التي قر كبك منبا الألفاظ 
21 تها(ة»). فعلاقة الصوت بالمعنى إذن طريق ينبغي أن يشق. “لأن ذلك 
سيؤدي إلى نتائج عظيمة في تاريخ الكل العرلي». وهي عند صبحي الصاح 
فتح مبين في فققه اللغات عامة58). وقذ اختصت اللغة العربية بهذا الموضع 
الشريف اللطيف دون اللغات الكبرى» لأننا ولا نعرف بين [هذه اللغات] 
أصلح من لغتنا العربية لهذا الباب من أبواب الدراسة اللغوية©)). 


(1) دلائل الاعجاز» ص 40. 

(2) إبراهم أنيس» من أسرار اللغة» ص :143. 

(3) فقه اللغقى ص 105. 

(4) المرجع نفس ص 105. 

(5) دراسات في فقه اللغقى» ص 151. 

(6) عباس محمود العقادء أشتاب مجتمعات في اللغة والأدب» ص 49. 




















































































































































































































هذا الفن من الل راسة اللخوية ١‏ بعك كلاما فل ليا نظطريا 7 0 يظان 
البعض ‏ وإنا أصبح شيعا تطبقياء» يستنتمج من خلال النتصوص الأدبية بعدها 
عناصر حية تتفامل فيا الطواهر الصوتية» والصر فية واعرية ذلك أن الصوت 
حينا تراد في تمن أدبي دإ ١‏ لق ميالغا فيه سه يكون مرتبطا فى الغالب 
بعاطفة الأديب من سمه فوم الا واستمع مثالا لقول المتنبي 


ومسن. عسرف الأيسام معرفتسي بها روي رمه غير أ «##سسسسستسسسم 
فترديد الراء ثلاث مرات في قوله: «روي رئعه غير راحم) قد جاء عاكسا 
لصفات الحقد والانتقام والفسوة» فقوي الانطباق على وخزة 1 الذي أراد 
الناظم أن يغرسه بقسوة قي مهم عدوة), 


أو قول الشاعر: : 
وتسكن أيلة لا يستعلي نياسها بها الكلية ]| إلا هريرا 
وتبرد برد رداء العروس في الصيف رقرقت فيه العبيرا 
فترديد الراء والدال في هذا المثل اتصل اتصالا وثيقا بمعنى «البرد) فصارت 
العلاقة بين الدال والمدلول أمتن وأوضح©. وشبيه بهذا قوله تعالى: «يوم 
رجف الراجفة تتبعها الرادقة, قلوب يومكذ واحجفة). فترديد الأصوات في 5505 
الي يصور «الر جفة) أأحسزن تصوير(ة). 
| ومن هذا تتضح أهمية الأصوات في دراسة النص الأدبي» وهو نبج اتبعه 
الكثير من اللغويين الذين استفادوا من اللسانيات عموماء ونتائج علم الأصوات 
هوه 
واحتجوا ع ادها للفري ب لات 0042 الذي 4 مئات 


(1) د. تمد النومبي» الشعر الجاهلي: منهج في دراسته ونقده» ج1/ ص 65-س-66. 


(2) محمد عجيئة» الالسنية والنص الشعري (تقرير مقدم للملتقى الدولي -حول التحليل اللساني للنصوص).» ٠‏ 


33 
)3( مود أحهد نحاة لغة القرا» مل 8. 


قن كلماتك الفصيلة اطندية الأو 5 .وبية) تناظر قل فوئاها تلاك الككلمات الي اسقدل 
مب ليث إوهو من المدافعين] وتخالفها قي الأصوات١(1).‏ 1 


واللغري فرديند دج سوسير ‏ رائف اللسانيات في أوائل القرث العشرين 
7 الي أوضج أن العلاقة الط. بعية بين الدو ال والمدلوللات اعتباطية 
عتممالط مطل غير أثة استثنى قضية الدمياء الطبيعية 010 011 التي فك سما له 


. بأعها بست دائما اعتباطية*). 


وكادت الدراسات اللغوية بعد نظرية سوسير تسير في خط مستقم. فلو 
استثنينا بعض المحاولات التي استفادت من التراث اللغوي القديم» واللسانيات 
سه وهلي في الواقع قليلة ا تلفي 0 لما بع ااي كآن أبواب الادين تبات في قضصية 
با ييخ الدال والمدلول قد توقفت عند سوسيير ومع سومير) ذلك أن أغليب 
الماولات التي جاوت بعده؛ إما شر م ورترديك لما قالهء وإما إضافات وتنقيحات» 
تدعم الفكرة وتثبيت صحتها. 


وقضية الصوت والمعنى هي القضية التي سنحاول تلّمس أثرها من لال 
«البردة)» دفي قصمية صعية 4 «العلاقة بال المعنى والصوت لبعسة علاقة 
مباشرة) 5 مضع لقو اعد الاق وقواعد اللغة من التعقيك يثك لا تبعل أمر 


استعغلاص المع ى من الصوت أمرا مهنا *(3)), فك راسة امعط اليو الوك حسم إذن 


شاقةة). لذلك وجب عل الياحث كي هذا الباب» وغيره من الدرا م 
اللغوية أن يكون حذرا ملما بقضايا - الأصوات: لأن ما يتكرر ٠‏ ن الأصوات 
في بعض النصوص الأدبية غالبا ما يكون ذا قيمة فنية وإبداعية» سواع أقصد 
الناظم ذلك أم 0 يقصل. فر بط الصموت المكرز بالمعني من غولال لصا شعر 5ي) 
أو جملة أو عار هو آفر جدير بالاهمام م والد “راسة) لأن ذلك له علاقة وطيدة 


يي ا ا ص2 


(1 5 ابراهيم اليس من أععران اللغق» من 144. 

)22 أنظر : 102 ل 100 عنوةمشسوعنا عل سمه 

(3) د. نايف خرماء أضواء عل الدراسنات اللغوية المعاضيرة ؤساسلة عالم العرقة)» صن 79: 
(4) تامر سلومء نظرية اللغة ع في النقد العربي» ص 45. 
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بالصناعة الأدبية وموسيقى القنعر. غير أنه يرصى الدارس بالترام البعق عن 
الام اط اله محاو لة إباد علاقات مبتسرة لاقت بصلة إلى ١‏ عيق 

7ه كم وحار سر ضو 
دلج العل م الذي هو غاية كل ياحيشه 


1 س تكرار الصوت بعينة: 
أس الصوت الانفجاري: 


: بدت الصوامت الانفجارية ب في البردة ل من حي الشيرع؛ والتكرار 
و الأصو ا التي تحقق قي 55 بير الانعاباق الذلالى. ٠‏ ومن حمسن الصوامت 
المعبرة عن هذهو الظاهرة اللغوية الأبيات الآنية؛ 


ومبعدما عاينوا ف, الأفن مين شهب منقضة وفق ماض الأرض من ضم(243) 
اميت بالفسحير القق إن لة من قلبه نسبة مبرورة السقسم(243) 


تردد فق البميت الأول 13 من القافب والفاء ثلاث مرات») وغما صامتان 
الطبيعية الصيغة «منقضية)» والهمزة» والباء» والتاء» وكلها صوامت انفجارية. 
أما في البيث الثاني فتكرير القاف خغفس فرات. في: «أقمسث؛ القمر؛ 
المشةه -قلب» القسم)) ووجود الصوامت الانفجارية: «الباى» والتاءى» والهمزة). 
كل هذا قد صور ,تصويرا -حسيا صوت الشق فانسجمت الأصوات مع المعاني» 
علما بآن القاف هنا قد ولد موسيقى قوية وعنيفة. 
ومثل هذا أو قريب منيه يمكن أن يلحفل قي قوله: 
وأنت ترق السبيع الطبساق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم(2435) 
رمت بسسسلاغتها دعسيو و مغا رك مهسسا رذ الغيور يك الجاني حِنٍ اسل رم (244) 
ففي البيت الأول اتَصْلت الصوامت الانفجارية: «التاءء والباء» والطاءء والقافء والهمزة» اتصلا 
وثيقا بمعنى اللفرق. وساعد على ابراز هذه الدلالة صيغة «تخترق» وفي البيت الثاني صور الصامت الانفنجاري 
«الدال) قوة التصدي للمعارضين. 
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٠ ٠‏ وبعك نكتفي يذه الأمئلة الدالة عل أثر المبو ل قِ المعنى 8 وهي قليل 
من كثير. 


ب سه الصوامت الاحيكاكية: 


تستخدم الصوات الاحتكاكية س في البردة ‏ استخداما رائعاء فهي 
بصفاتها الصمرتية الخاصة تصور المعاني تضويرا وسيا وتضفي عليه جرسنا 1 له ميقيأ 


ومن فآيات الدالة عل ذلك» 


ما رنحت عذبات البسان ريخ صيسا وأطرب العيس نحادي العيس بالنفم(249) 
واخش الدساس من جوع ومن شبيع قرب مخمصة شر من التخسم(240) 


نقا في البيت للأوّل من 3 رار العين والحاءه ووجود الذال» والصاد 
والسينٍ ل وهي صوامت احتذاكية سه نوع من الركة والطارب» ذلك أن 
هذه الأصوات عا تعاز به من صفات كأت: «يضيق محري المواء الخارج من 
الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث الواء في شتروجه احتكاكا 
مسموغاذ1) ونوعا من الحفيف2): قد ارتبطت ارتباطا حسيا بمعنى اللركة 
والعارب؛ والألحان العذبة والنغم» وأضفت على السياق طلعما متميزا يستعذ به 
#الوق؛ ويتوق إليه الاحساس المرهف. 


أما البيت الثاني فقد تكرر فيه كل من الخاء والشين ثلاث مرات في: 
فو اخخا» شبع» كسفسة) شر نخم)ء والخاء ضصامت احتكاكي سماو سر برتفم 
أقصى اللساث حال النطق» 644 ويكاد يلتصق بأقصى امرك يت يكون هناك 


فراع ضيق يسمخ للهوام بالذفاذ2ة). فك صور فساد العبعام قي المعلق مب 
بإحداث نوعا من الخشخشة ‏ وما ينجم عن ذلك فن كسل وارتيشاف فإذا عامنا 


551000011101011 


(3:41. كال ل بشره» علم اللغة العام / الأصوايه: ص 118. 
20( ابراضيم أليسرء الأسرات اللغريق ص 24. 
)0( ألمر ججصع السابق» ص 2 5 
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أن الرخاوة صفة من صفات اللخاء و 7 قلنا: في هذا المثل تكسر مبدأ الاعتباط 


5 بدله ميدأ الأانسها بين الدوال لقم لآكهة وشد 06 الناظى ال ثم 
وعدمو 3 وان و 3 ( مموير 
هلة المعاللي 9 أضصوات 5 شر 5)؟ واقظر قوله: 


وعنا آلى. اللة فالسعسكو مه كشمل أضعساب امبر ى غير منفصم(241) 
وبات إيوان كسرى وهو مستصدع كشمل أصحاب كسري غير ملعم(242) 


و | لنفس كالطفل إن #بملسة ممه على 


فكرار اللقظين في البيت الأول ب «فالسسسكر ن» وسفسكرة: 
مرتين» وتكرار السين والكاف وما صاحبهما من صوافت احتكاكية (العين» 
والهاء» والحاء والغين» والصاد) جعل النطق بالكلمتين صعياء يويحي بأحكام 
الفعل وشدته. وفي البيت الثاني ارتبطت الصوامت الاحتكاكية كية: (الصاد والعين» 
والسين) ارثباطا وثيقا بشوة الصدع. وما قوى الصملة بين | الأصدات والمعنى 
الصيغة (منصدع). 


أما البيث الثالث فقد صوّر تكرار الفاء وما صاحبه من صوامت ااحتكاكية 
(السين) والشين» واشاي والعين) والخاء) معني الليونة والعاوعية» وهي صفات 
ألبق بالمقام من حي انسمجام الرخمو مع معاي معنى الطأوع. 


اج سس الصوامت الإنفجارية س. الاحتكاكية: 


إذا نظرنا إلى الصوت المكرر بعينه ‏ في البردة . لاحظنا أن الم 
تستعمل ببراوة وفطبية معاد تين » وأنظر قوله: 
فم لي بسرة جما ممع مسن غسوايتها 5 يعرد قاس الخيسل باللممم(239) 


فتكرار اجيم ثالث مرات في: لماح عماج اسفيل» الأعجم) مرتبط معني 
الامتناع» و نكر ار اللفطلين: ( جماح) مرتين مرتبط موسيقي عذبة موحية مؤثرة 
وشبيه ببذا أو قريب منه. 


جات الدعويه الأفجار ساجكة مش آلية ماق يل قمجفرة 
6 َّ 5 0 )2 2( 
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فالجم سد وهو ضاهتت احتكاكي انفجاري 0 مر تيقل بمه بي اضر وخ 
والطاعة. وقد أبرز هذا الارتباط وجود الصيغة «ساجدة). 
ف سه الضصوامت المكررة «الراء). 1 


يكثر في البردة استخدام المكرر الرقم ‏ ولا شلب أن ما يمار به هذا 
الصامت من خصائص صوتية كأن «تتكرر 'ضربات اللسان على اللثة تكرارا 
ممريعا)<!). قد السحجمت اتنسيهاما وثيقا بالمعني» وأنظر قوله: 


و كلهم مس رسول الله اس سس تر غرفا من الي«ضر أو رشفا من الدم241) 





جر بحر حيس فوق سيحة ١‏ يرمي بموج من الأبطال ملتل(246) 


فشكرار الراء فى عجر البيت الأول ثلاث مرات في: «غرفاء وخر ووشفاه 
مر تبول بصوت الماء. 


وتكرار الراء في البيت. الثاني ثلانث مرات في: اجر » وبحر» ويرمم مي ) متصمل 
اتصمالا وثيقا كعنى اذب و السحب بشكة وذوة. فالمسحسةة 0 مع 


المعانفي. وقد يدل الراء بصفته الجوهرية ‏ وهي التكرير ‏ على معنى التتابع 
والتوالي: : ١‏ 
سريت من بحرم ليلا الى حسرم كا سرى البدر في داج من الظلم 
قبقيهد ترق آلى, أن سلق مولسة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم(245) 
فترديد «الراء) في هذا المثل ماني مرات في: «سريت» 7 + -حرم)» 
سر كيه يدرية ترق تدر ك: 7 متصل باسر 0-7 وال تتابع» مه ذلك الانتقال من 
مكة الى السجد الأقصىء» إلى السمواث الغل. 
هه الصوامت المدحرفة: 
يؤدي الصامت اللمتعرف ب انلام دورا بارزاء فيتحد بالكلالة ويضفي 
هل البيت الشعري يقاها متمرزك ومن أحسن الاستعمالات. النى سيد قللك: 


ااا 2255 


)1( ه إل فشيرة علم اللغة العام ين '129: 


من حيث لم يدر أن السم في الدسم(240) 
فضلا وإلا فقل يازلة التقدم(248) 


5 عست لللة للعيء قاتليه 
إن لم يكن في بمعادي أنخذا بيدي 
فتكرير الضاميك المتحرف 55 اللام 5-5 في البيتة الأول» وهو «يتكون 
بأن يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة» بحيث توجد عقبة 
قي وسط الفم) تمدع مرور الحواء منهة) ولكن مع ترك منفد لهذا الهواء من جانبي 
الهم أو أحدهمات)) متصل بمعنى الانراف الذي يلو حصا غير أنه معنوئ 
لأن النفس تقدل المرء من حييثث لايدري. .ومما قورى هذا الزع.م وجود الصوامت 
المدغمة: «السين» والذال» والنوكن» والدال» والمم)؛ : فهي بأقصى ما وصلت إليه 
عن تأر بما جاورها حتى الفناء,» والى عذها أصواتا 0 على صوت واحد قك 
جسدت تجسيدا رائعا ظاهرة اختفاء السم عند امتز اجعه بالدسم على طريقة اختفاء 
الأصوات المدغمة قنك الأدغام فانسجم الصسام.ت المتتحرف مع معنى الانتراف» 
وغدا التككرار ضربا من الشن. العجيبه لأنه في هذا 00 وكمقل الوسيقى 
حعيمت تتردد فيها أنغام بعينها في مواضع شعاصة من اللمن» فيزيدها هذا التردة 
ج ]للا وححسنا(2)). 
أما ترديد اللام بوفرة في عجز البيت الثاني في: «فضلاء والا فقل بازالة 
القدم) فقد اتصمل اتصالا وثيقا بالانخراف من ححيعت ارك القدم هي انخراف عن 
الصواب أو 0.2 ن الحق. فانسحجمت الأصوات مع المعنى» و نحقق الرابط الطبيعي 
بينهما. وقد يأل الصوت جرد التكرار» فينتعج كنه ثقل. وأنظر قوله: 
فيه وم خصم البرهان من خصم(244) 
فالثقل ناتج عن تكرار اللام في صدر البيت. 
واس أشباه الصوائت©: 
من الظواهر الصوتية الطريفة المستخدمة في البردة كثرة أشياه الصوائت 


ّ جكّالت كليات الله من ادل 


وهي: اللام» والمم؛ والنون» والراء. فقد أوضح الببحث الصوتي بأد هذا النوع 


(1) د. كاك بشر» علم اللغة العام ض 129 
222 إبراهيم اليس موسيقى الشعر» ص 41. 
() قد فعملنا القول في هذا الخانب» أنظر: قن 3 
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1 


0-3 الشيو ع» وذلك من شلال استقراء بعش معاسجم اللغة العربياء والقران. 


أما فيما يتعلق بالمعاجعم» وهي : الصحاحء واللسان وتاج قد تبون أن االراه سس 
دح رودت بأعلى نسبة في اللي الغلاثة 0 النون ف الاأسان والتاج» ثم الم 
في اللسانث؛ والتاجء أما النون فقد برقت بأعلى نسبة في الصحاح وكان اللام 
آخرها. وأما فيما يتعلق بالقرآن فقد تبيّن أن اللام وردت 330229 مرة» 
والنون «26525 مرق والمم و2615 والراء 117939 مرة2©)). 


أمنا استقراق 0 حب للبردة حب افقنك اسار عن النتائيج الآنية: الام 709 
مرة) ثم الله ةين ثم النون: 008 : كم الراء 00 فما عله هلين 
الظلاهرة؟ نشور أولا إلى أن علم الأصوانت 2 ب فك هيز أشبأة الصواثت عن 
غيرها من الأصو ات با بل: 


ب مجرى النفس مع هذه الأصوات تعترضه بعض الحوائل» وهي صفة 
من صفات الصوامت2). 

ب ل لا يكاد يسمع هذه الصو ات أي نوع من اللحفيف©). 

ف هذة الأصوات تعد من أكار الصوامت و و هم | في السيعةاة: 

د سل وهي كثيرة الشيوع سهلة من ححييث النطق(5). 

إذا علمنا أن هذه السمات هي صفات أشباه الصوائت التمسنا لوجودها 
في البردة تعليلاء ذلك أ: ب مولدة سل وا يبدو س الوظيفة الانتباهية©). الي 
سايق في الحرص على ابقاء التواصل بين طرفي الجهاز©. والناظم ا 


(1) أنظر د. عبد العزيز مطرء لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» ص 260. 

4 اليم 6 اختصار كلمة مرة. 

22( إبراهم أليصس» الأصورات اللغوية» ص رمك 

)3( المر بجع نفسه) صن 27. 

4 المرجع نفسهة) ص 7 

(5) د. عبد العزيز مطر؛ تن العامة في ضوء الدراسات اللذوية اللحديثة» ص 260. 

6١‏ تقابل في في الفرنسية بشقيه حناع مم1 14 و «يكن أن يدرج ف هذه الوظيفة كل مأ به يلفت البادش 
انتباه ماضن عد أو قارثة ب من تا قيد أو تكرار أو إطناب.. . «أنظر: د عبد السلام المسدي» الأسلربية 


والاسلرتيت ص 156. 





0 )7( د. عبد السلام المسدئ» الأسلريية والأببار ينه ص 156. 


(8) يقابل مدع ةصنادوط. 

















































































































































































































قك نجمح في استمخدام هذه الوسيلة الصوتية الفعالقء لذن لتكرار أشياه الصواثت 
ووفرتها لفتا لانتباه السامعين أو القراء. ئ أ ها أدث دور القادع ح للفتيل حيث 
نجحت بصفاتها المتميزة كالسهولة والوضوح. العسسعينة والتأثير في تبليغ الرسالة» 
وتوطيد الرابط الوسجداني المشترك بين الباث ‏ الناظم س وبين القراء .. المتقبلين 
-- وللتأكيد أنظر بحر هذه الأصوات وعذوبتها وقوة تأثيرها على السمع سب 
وهذا عل اقليل من “كفو 


قسن لكسر جديران بسذي سل سم مزجعت دمعا «صرى من مقلة سدم 


فبهذا النسيج الصوثي :- وهو عنصر من عناصر كثيرة - أقبل المتلقون 
عل قراءة البردة وحفظهاءٍ ١‏ بل حولوما | إلى مد يم يتخنوك به 3 المواسم الدينية) 
0 لوذا بدا من الأاد الأدية الثادة. هذا امد , ااا بعض الدارسين 
7 كن م من ناصية اليد اي 57 يرفعه 1 منزلة الخلودة. , ومنهم 
سن أرجعه | إلى السياتة المالحمية في البردة(3). وهذه 55 آيضا 5-9 حدحة ضعيفة 


والواضح ‏ أن زا ب غاب 1 أعييع . 6 م اللغري» 00 


وأومض البرق في الظماء من إضم(238) 


للطعام» لا نخس 0 سْ 0 0 تتوعيت أصنافه واه 


فالص.وت اللغوي بصفة عامة ‏ إلى جاتب الث ركيب والدّلالة ادا الذي 
أعطى البردة :هذا الطعم اللذيذء وهذا السحر الجميل» وهذه الموسيقى الموحية 
المؤثرة» لذلك يمكن القول وهو رأى بدالنا ‏ إن إقبال القراء و اللأسنين على 
البردة قديما و.حديثاء لا يعود الى الاخلاص والخصائص الملحمية فحسب» بل إلى 


صعب مسحي ملا 


(1) د. زكي مبارك» المدائح النبوية» ص 170. 
22١‏ عمر باشاء الزبدة في شرح البردة» ص 88. 
(3) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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نسيجها امحكم الذي قثل في شيك العلاقات الصوتية» والصرفية» واللغوية» 
وستريدك الأقسام» والفصول الآتية هذه الفكرة وضوحا. 


2 س تكرار أصوات مجتمعة: 


مه التيجنيس١‏ 1 


توسع العرب كثيرا في دراسة الجناس» وأولوه من العناية والاهتام حتى 
صار «موضية) العصر عند بعض الشعراء. فابن المعتز ألفى كتنابا سحاه «البديع) 
أفرد فيه بابا كاملا للجناس خصيّه بأمثلة كثيرة. غير أن هذا البوع من البلاغة 
شهد خلافات كثيرة دارت حول مصطلحه وحدّه وأنواعه التي يندرج في صلبها. 


ونحن أمام هذه الخلافات. لا يعنينا التبسط قي متلف أو جههاء والبحصث 
عن مواطن الوفاق واتقلافن» وبالأخص في عمل تطبيقي كهذاء لا يسمم 


. بالتوسع وبسط الآراى لا يسعنا إلا اختيار ما غلب من الآراء عند العرب فيه 


وإطرد في العمل به. 


لكننا ف هذا القسم لفاوق أن نربط بين مبادىء علم الأصوات 
الوظيفي(1)) وبالأخصس نظرية الو -حدة الصوتية«2)) وبين فن 0 لاأمساسل 


أ إذن وصف نظام الجناس في ضوء نظرية الوحدة الصوتية التي تنطاة ق من فرضية 


إوهي (أنه يوجد في كل لغة من لغات العالم عدد دوه من الوحدات الصوتية 


١‏ الألباسيق مه التي تس#عخدمها تللق اللغة للتفرقة بين الكلماثت3737)). ويدف هذه 


2 أنظر ابن العتر» البديع» ص 5 35. ووقدامة» نقد الشعر» ص 163 وما بعدها. وأبا هلال 


العسكري» الصناعتين» ص 353. وابن رشيقء» الحعمدة» من ص 0 والسكاكي» مفتاح العلوم» 
من ص 202. 

)1( أعلن عن نشأة هذا العلم «بلا هاي). في ملتقى دولي» عقد بها سنة 2.1928 وهو فرع من فروع 
اللسانيات متم بوظائف الصو ات في اللغة. أنظر: عل عتتقصصمناء21 متهتام عوروء© عنومامهدملام 
عناو نا تناع سنا والختاج صالح» «مدخل الى علم اللسان اللدديث)» مملة اللسانيات» المجلد (1) ص 
355-4. 

(2) ما يقابل في الفرنسية عمةدمام. وهي الوحدة المميّرة قي صلب الأزواج الدنيا. المرجع السابق 


حاديت رزفاد/ك 2 


(3) د. فاطمة محجوبء دراسات في علم اللغق» ص 29. 
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النظرية إلى إبراز الوحمدات الصوثية التى تستعخدمها تلك اللغة للتفرقة بين المعاني» 
وذلك فقارنة ثنائيات من الكلمات إذا استبدلت وحداتها الصونية بوحدات 
أخري تغير معدي 210 وتعرف هذة الشنائنات بالأزواج الدنيا 2 ومن أنواع 


اسليناس الني يمك ن أن يطبق عليها هيدا الثناثيات في العربية: المختلف أو لاك 
والمضارع) ةسه والمصحف©).... وغيرها على أن عملنا هذا يتنزل في 
إطارين#): 


1 س تكرار أصول الدال وأصول المدلول: 


بام سب في هذا القسم 1 باجناس التام منطلقين من تجانس أصول الدال» 
وأصول المدلول ف لور . أربعة: (الأصوات» وفكلهاه وعددهاء وترتيبها). وقد 
أستخدم هذا النوع استخداما هادا راعي فيه صاحب البردة الانسجام بينه وبين 
الدثلالة» فجاءت المعاني . في الغالب ‏ على سجيييا دوق تكلف. وتنا دل عليه 
اناس التام. 


الربط بين اتقسوس وغير الكسوس.: 


نما لعبيك إن قلف اننا قا وما لقابالقه إن قلت استفق يهم(238) 


الكلمتان: (همتاء ومهم) متفقتان قي نه الوممدءات الصوتية: وي في النطق 
واطجاء مختلتان 3 المعني» لأن الأولى دالة على السياةن سب وهو مظهر محسي 
حت والثانية دالة على التتحير» وهر للمعنويات. 


الربط بين الغسوس وغير المحسوس: 


(1) المرجم نفسهء ص 29. 
(2) ما يقابل في الفرنسية وعاةستصتصم وعملهم. 
(3) المرجع السابق» ص 29. 1 
(4) صنفنا أنواع الجداس في إطارين كبيرين : أفردنا الاطار الأول للجناس التام» وهو ما اتفق فيه اللفظان 
المتجانسان في الغبي ويل الأريعة المذكورة أعلاف وأفردنا الاطار الثاني للجناس غير التام وهو ما اختلف 
فيه اللفظان المتجانسان في شرط من الشروط الأربعة 
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. اتفاق الوححدات الصوتية المكونة لأصول الدال» وأصول المدلول أحدثت 
اختلافا دلاليا متميّزا لأن كلمة «(حرم) الأول دالة على حرم 0-8 وهو المسجد 
الحرام؛ والكلمة الثانية دالة على حرم بيت المقدس وهو المسجد الأقصى. 


ْ الربط بن العام واعخاص: 


تمضي الليالي ولا يدرون عستتها 2 ما لم تكن من ليالي الأشهر الخرم(246) 


الكلمتان: «الليالي» وليالي» متفقتان في أنوا ع الوجدات الصوتية غتلفتان 
في المعنى» لأن الأولى ذالة على الليالي والأيام. ٠‏ خضي ل الناظم الايل بالذ كرء لأن 
مقاساة الهموم فيه أشد. والثانية دالة على أمالي الأشهر الحرم: وهي أربعة: 
(إز مسا وذو القعدة) وذو |الخحجة والخخرم* 
وقد بيرك التجيس تكرارًا جره جمال سرح 
شاكي السلاح طم سيمى ميزهم والورد بتار ابالسيمي] عن السلم(247) 


فالكمتان: «سيمى» وسيمى) متفقتان في الوحدات الصوتية من حيث 
النطق والعدد والترتيب وفي الذلالة. وبناء على هذا يكون هذا النوع الى التكرار 
اقرب منه الى التجنيس. 

ومما دل عليه الجناس التام المستو في©: 
المبالغة: 


3 جالتة كلسات الله سن عدن فيه وم خصم البرهان من خصم(247) 


الكلمتان: «جدّلت وجدل» متفقتان في نوع الوحدات الصوتية» متلفتان 
في المعنى؛ لأن الأول دالة عل الغلبة والقطع, والثانية دالة على الجدال. 


ا ”5 لسن يد دن أو اسم وحرف» أو فعل وحرف. وقد 
مناأ عبد عين م2 وا 
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العكرار جرد جمال الصوت: 


لو كنت أعليم أن بط أوقسيرة كتمت سرا بدالي منه بالكم(239) 


مسن كاسع سر ستول الله تصي رتسسه إن تلقه امد قي أجعامهساعهم (247) 
وراعينا وهمي في الأعسيال سائمسة وإن هي استحلث المرعى فلا تسم(240) 


قد أنذروا بحلول البؤس والنقم(242) 
أن افكت ققاة الضد من ورمز240) 
أعدى الأعادي إلييا ملقي السلم(244) 
لقد ظفرت بحل الله فاعتصم(245) 
ذنوب عمر مض في الشعر والقدم(247) 
أبرز مظاهر الجداس , عام وللسعوق ‏ ف البردة ‏ تتمثل في التكرار 
وإصادة أصوال الدال وأصوز بين د بالشكل لسك هه أل" اد فى في الدلاله 
غير أن النوع الأول لم يكن + براك التكرار» وإنما كان مولا لايقاع مو سيقى 
متميوز . والنوع الثاني ير في !1 إحداث التوازث بون الك وال والمدلولات. 
2 س تكرار أصول الدال دون المدلول: 


عبتم في هذا القسم ‏ بأتواع الجناس التي تقاريت أو أتحدت في 


يحصو تفسر من ١‏ قيسسة الفسير سس أنهم 
ظلحت: سقة من أحية الظيلاة إل 
ما عحورببت قط الاعادة مين سرب 
تيك با عين كباريا ققدايتة لهسبه 


خدمتسسه ديم اتتسل بسة 


ٌ الأصوات واختلفت قي الثلالة. 


1 ع ياس اللاسمق»: 

هذا الدوع من أكثر الأجتاس توائرا قِ البردة) وهو مستعخدم بأو جتهة 
المختلفة وهي: 
أ الاخعلاف بين الوحدتين الصونيتين في الأؤّل: 


أفسيي السب أن المي من سس كم 


مابين منسجم منه ومضطسره(238) 


() الأزواج الدنيا متباينة في الدّلالق» مختلفة في الوحدات الصوتية من سحيث النوع والتباعد في المخرج. 
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آذه مرة قي صر البيدةة وأخرى في عجزه. وأحيانا تمع بوم 


حب الرضاع وإث تفطمه ينفطم(239) 


في القرب والبعد فيه غير منفحم(241) 
والبسر في كرم والذهر في #س(242) 
تسمع وبارقة الانذار لم تشم(243) 
في موكب كبت فيه صاحب العلم(2435) 
كنبأة أجفلت عقلا من الغم(246) 


أعيا الو رى فهسم معناه فليس يسري 
ايقن ف تركف والبساير في رب 
عمسو 1 وصمو ١‏ فإعسادن اليشاتسر م 
وأنت تيرق السبيع الطبتاق بهم 
من حسن الصياغة» وحذق الميتاعة أن يستتخدم اناس بهذا النسج» 
عدم اطندسة العجيبة) فقد توزّع توزيعا فنيا كما عل أبيات ١‏ ذلك 
قي في كل هذا ينتقي من وحدات أصوات اللغة العربية ما ا مع ا 
فقد كان لاستادف الود ات الصوتية المدميزة يي صلب الازواج الدنيا اختلاقب 
وتباين في المعنى . 
وعليه فالحناس اللاحق مود مو مولدات الطاقة الثلالية” 50 وذلاك 
كقتضى تفاعل نظام وحداته الصوتية في نظام الأصوات التي :ضعت له لغة 
البردة. والعدول لآق يوضح هذا النظام الصولي: 





)1( هليه عه لسار كلباقة «و-حدة صوتية اسيك : : 
,2( اعتمدنا قُِ تنصيف مارج الو حدات الصوثية على: حجان كاتينو» دروس ف علم اصوات العربية» . 
تر جمة صالح القرمادي» ص 30 وما بعدها. 
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ب ست الأخعلئف بين الوحدتين الصوتيتين في الوسط: 
عدي اليك رياح الصر شرهفمى فصب الزهر في الأهام عل كحو (47ه2 


جد في الأنائية: (نصره) ونشر) وحجوذ الو ححدتين الصوتيتين قي في الوسطء 
لوحدقاة الصوتيتان: «الصادء والشين) بما امتازتا به من تباين ف ارج (لأن 
الصاد أسناني» والشين أدنى حبكي) قد قد أدتا إلى تغيير دلالة المتجانسين* فكلمة 
النصر دالة على التأييد وقهر الأعداى وكلمة النشر دالة على الخبر السار. 


ج ب الاختعلاف بين الوحدتين الصوتيتين في الآخر: 


استغفر الله من قول بلا عمسل لقد نسبت به نسلا لدى عقم(240) 
ولا تزوّدث قبسل لموت نافله ولم أصل سوى فرضض ولم أصم(240) 
ومسن هيع ألا منه بعاجله بين له الغبن في بيع وفي سلم(248) 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم(244) 


تنتشر في هذه الأبيات سلسلة من الثنائيات: (نسب» نسل «أصل» 
أصم)» «(يبع» يبن)» «(سيباء سيل). 


هذه الثدائيان بتنرّهَا في هذا النظام الصوتي صارت ضربا من الأزواج 
الدنياء 6ذ2ذظ تتباين في الوحدات ' الصوتية» وفي الثلالة. فالباء واللام قي ( تسب 6 
نسل) مختلفان في مرج بعد الباء من بين الشفتين» واللام أدنى حدكي» مؤديان 
إل اختلاف في اللعنيء لأن الأو دالة على الاضافة» والثانية دالة عل الولد. 
واللام والميم في «أصل» أصم) مختلفان في المخرج مؤديان إلى اختلاف المعنى» لأن 
الاولى دالة عل صلدة الفرضص» والثانية دالة على صيام الفرض. والعين والنون 
3 (يبعء يمن مختلفان في افر ج (بعد العين وسيطا حلقيا» والنون أستانيا). مؤدياك 
إلى اختلاف في المعنى 4 لآن الاولى دالة على الطعام» والثانية دالة على الظهور. 
والباء والم في «سيب» سيل) يمختافان في لخر ج بعد الباء؛ من بين الشفتين» واللام 
أدن حنكي)) مؤديان إلى اختلاف في المعنى لآن الأولى دالة على العطاءء والثانية 
دالة على اللري 
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الوحدات «الصوتية نظام الأزواج الدنيا متذوعة)» فهي ضيلفة 3 اتخارج 


قُ 


والدّلالة وقد تكون متفقة أو مقاربة في المخرج» ومختلفة في الثلالة. 


2 م الجناس المضار م©: 


يقوم هذا التوع على ثنائيات من الكلمات» لا تختلف إلا في وحدة صونية 
واحدة هي التي تغيّر المعنى. غير أن الوحدة الصوتية في الإجناس المضارع تشهد 
قيودا صوتية سب عكس ما هي الخال عليه في اللجناس اللحق إذْ. يشسرط. أن 
تكون متحدة قٍُ ارج او متقاربة. 


ومن صورة نرعات: 
أ القعابل بين الوحدات الصوتية في الأوّل: 


ومن يسم أجلة مئسسة يبعا ليه بين لع الغين في بيع وفي سلم(248) 


في هله الأبيات ثنائيات من الكلمات: (زهر» دهراء 1 جل» عاجل)» 
«رد» يد) فالوحدتان الصوتيتان: «الزاي؛ والدال) متقاربتان قي الخمر ج» إذ كل 
منهها أسئائي» مؤديئان إ إلى تغيير المعنى؛ لأن الأول دالة ة على نور الشنجر» والثانية 
دالة على الزمان. 

أما الثنائية الثانية ‏ «أجل» عاجل) فالوحتان الصوتيتان فيهما متقاربتان 
قي ا ترج إذ الهمزة أقصى حلقي» والعين وسط حلقي» مو ديتان 0 تغيير ف 
المعنى؛ لذن الأولى دالة على واب الآخرة. والثانية دالة ثواب الدنيا. 


وأما الثنائية الثالئة ‏ «رده يد) فالوحددتان حي فمهما متقاربتان في 
المخرج كل عنسيا أذ حنكي» مؤديتان الى تغيير المعنى؛ لأن الأولى دالة على 
الميرف والبطلان» والثانية دالة على بيك الحالي. 
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باه التقايل بين الو يات الصوتية في الوسط: 
عكساك فمسا تبسقين مسن شبيسه لذي ششقّاق وما تبغين من حكم(244) 

0 قل هلا البسية الو سحصدتين العسوتيت, : : «القافى والغين) ق وسط 

الكلمتين (تبقين) تبغين). و متعدتان يي أ مرج إذ كل منهما طوىق» مؤديتان 

إلى تغيير ق المعني » لأن الأول دالة عل العرك؛ والثانية ذالة عل الطلب. 
الوسدات الصوتية لي هلو الأمثلة مص وفيما لوقل سك تشكلت من الصو 

سي غير أننا وججهدنا قُ الرردة نوعا أخر و-حداته الصوتية صواثت. 

3 س الجناس اير ف0: 


إن سالات هذا النو أت استخدمست في البردة قد تفرعت واشكلت 


صورا اعتمدنا في توزيعها عل فكرة الفواصل7!» بين ركني الجناس. وهذا 
تصنيفها 5ك البسيظ فار قب 


أس ما كان الفاصل بين ركنيه حرفا: 


لساصيرف هوآها وحياق رأن. #وليسه إن الحوى ما تولّى يصم أو يصم(239) 

اساي البيين في تلق وفي ملق وم يدانوه في علم ولا كرم(241) 

طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبُهُسم(247) 

نجد ف ف هذه الأبيات ثناثياات من الكلمات: ايتصسم» يصماء «خلق» خحعلق)» 

امه مهما . في الثنائية الأول المتجانسان متساويان في دق الأعبر ات متفقان 
ف أنواعها وترتباء ليما مختلفان في نوع الصوائت؛ حيث الضمة عل 
الكلمة. الأو ل» والفتحة على مقطع الكلمة الثانية» والضمة والفتحة وحدتان 
صوتيتان قد غيرةا المعنى على عد كلمة يصم دالة على القغل» وكلمة يصم دالة 
يعدم دالة على القيسة: 








(*) هو ما اتفقت كلماته ف نوع الأصواتك وترتيبها» وعددهاء واحتلفت» في ذو ع الصواثت والدلالة. 1 


ال الخروفب» والأسماء والجمل التي فصلت بين ركني المتعجانسين» والغرض لوزي لامةر مك 
فيها لا غير. 
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وفي الثنائيات الألغر ج .- وخلق» خخلق)؛ و «جهم» بهم) الثلالة متغيرة 
بالصو اليك التي 3 و دا صوتية. ١‏ 
ب ب ما كان الفاصل بين ركنية لفظتين أو أكثر: 
كأ, في ظهور الخيل نبت ربا من شدّة الحرم لا من شدة الحرم(247) 
ّ عبادلقة كلمات الله من دل فيه و عيضم اليرهان من مصعم (247) 
شكللتك الثنائيات: «حزم» خورف ( ختصسم) سم هذه الأمثلة 
إيقاعا معميزال وولنبت طاقات دلالية. مو وهذا بتتوع الو 08 الصوتية 
وما نجم عنها من تغيير قي الدلالة. 


ج س ما كان الفاصل بين 5 #قلة: 


ب اسن مشعصل بالسبشر مستّسم (240) 


اشبرع تجلدق سبي راع سق 
اللمسسنا م240) 


وراوتسه اللينالك الش.م مسر ذهب عمسن لننفسيه فأراهسا 


الثناثية ية في السةة الأول: «(خلق» خداق) زر كناها متفقان قِْ الصوامت 
والترتيب» والعدد قضبافان قي الصواثت. فالفتحة القصيرة قي الكلمة الأولى تقابل 
الضمة الشميرة) في الكلمة الثانية. والفتدعة والضمة وحدتان صوتيان مؤديتان 


'. إلى تغيير الذلالة. وشبيه جبذا ثنائية البيت الثاني ٠‏ لشم هم ). 


4 ب الجناس المصتعفب©: 


هذا اشع تناو لته اللسانيات قي مها بها للنقلم الخطية للغات) 5206 عل 
للمخط وسحدة أساسية: تقابل الوحدة الصوتية قي علم الأصوات). وقد 
اصطليم اللسائيون عل د تسميتها 5 ايه وهي ا انطية الك ثب التي 
تدحل في تكر رين نظام الكعابة©). غير أن هذم الوحدة لا ارتباطظ وثيق 





(0) هو ما اتفقت كلماته في شكل اللتروف» واختلفت في النقط. والثلالة. 
(1) د. فاطمة جود دراسات في علم اللفةع ض 82 


.إعمسعطمة»ة) عنوتاة بوصلا ها عل متتخصدمقعاط تسم (2) 
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بالوحدة الصوتية» إذ هي التعبير الرمزي لهاء. يا أن للوحدة الخطية من الدّلالة 
ما للوححدة الصوتية حيث عند استبدال الوحدات ,يحدث تغيير في المعنى2!). 


فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيها بارىء النسم(241) | 


فرق كل فكبيار غير مشفسيرك وجرت كل عقام شير مرفصيز7246 


الوحدتان الخطيتان في الثنائية (ثم» تم) الثاى» والتاى فالأو لى فوقها ثلاث 
نشاط. والثانية فوقها نقاتان. وقد ترتب عن هذه السمات تغيير في المعني» لان 
الأو لى دالة على الكمال» والثانية دالة على الترتيب. وفي هذا المثل تداخل بين 
الوسعدات النطية والو-حدات الصوتية» لان الفتحة والضمة وحدثان صوئيتان. 
وشبيه هذا ما د في الثنائية (حرث» جزات ) حي اللجاء وا 6 وحدتان 
خمطيتان. 


وتغيير الدّلالة لا يتوقف على استبدال الوحدات الصوتية أو اللخطية 
فحسب بل للتر تيب أيضا دور في تغيير المعنى» فإن اخختلف ترئيب الوسحدات 
في الثنائيات شم عنه اختلاف في المعنى. 


5 ايناس المقاوب: 


عبتم نظرية الوحدة الصوتية بقضية الترتيب في المتجانسات»: لأنه ‏ غالبا 
ما يفضي الى تغيير في الدّلالة. ومن أمثلته نوعان: 


- 


ا هنا س قلب الككل0*): 
ول الست غنى الداريسن من يسده إلا أسقليت: الندى من ير مستلم(248) 

فْ الثنائية (الفست» استلمت) وجود الوححدات الصوتية نفسهأ في 

الكلمتين. لكن. من اعتلاف في الترتيب.. وهو الذى أدى إلى تغيير المعنى بين 





)1( المر جع السابق» ص 106. 
(0) تكون فيه جميع 'الوحدات الصوتية مخالفة في الترتيب. ونعتمد الجذر. 
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الكلمتين على عد كلمة الفسست ذالة على الطلب» وكلمة استلمت "دالة على 
الأخذ. 


ب ب جناس قلب البعض0) 


تاسانني, الخر يما واستجرت به إلا وتلث سوارا هنة . لم يضيزؤ4ة) 
فيسسا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم(247) 
حساشناة أن رم الرأاجسي مكازمسةه أو ير بصم الجار منه غير خترع (248) 


في هذا السياق المشحون بالحسرة والندم استعمل الناظم ثنائيات ذات 
دوال ومدلولات (ضيماء يضم)» (الدين» الدنيا)» (الراجيء' الجار). والذي أَذّى 
إلى تغيير الذّلالة في هذه السلسلة الصوتية اختلاف ترتيب الوحدات الصونية 
من ححيث التقديم والتأخير. فالزوج الأول دل على الظلم والاحتقار» والزوج. 
الثاني دال على العقيدة والآمور الخسيسية» والآخيرة ذال على الطمع والجوار. 


لظاهرة التجنيس في البردة كلا لي: 


1 الوبحدات. الصوانية, 


ع 


أ هن حيث الأثفاق التام 
اتفاق الوحدات + اختلاف في المعثى سسس يسع اطجثان سحت المستو ف 
اتفاق الوعتدايي الصوتية ق( ارج 1 اختادف في المعنى مي اناس الملضارع 
اتفاق في الدوال -+ اتفاق في ١‏ دأو أت سس سس سس تكرار 





(ه) تكون فيه بعض الوحدات الصوتية متخالفة في التريتبة كأن يتقدم البعض منها أو يتأخر. 


اه 









































































































































































































































دبا سد هن «حيمدة الاسوادف ٠:‏ 
اخعتلاففت الوسمدات الصوثية قل شرج - اعوولافىي قٍِ المعني_سالجانس اللاحق 
قامة اك 

اخملاب قّ ثر ليها الوحدات د اخمقلافب 0 المعنوت اناس و 

فك 

ك3 قلب البعض 

اختلاف الدوال + اتفاق في المدلولات سه ترادف 
ب الصوائث: العبوائت (الفتحة؛ والضمة» والكسرة). ش 
اختلاف الوحدات الصو تية + انختلاف في المعئى سسسسسه الجداس احرف 


أبرز مظاهر نظام الثنائيات طم 4 تكراز الأصرات #سعه هين وستى: 
فارق كبز في الكلالة ينيع سس طبريعة 0-6 ياق(1). 


حيرت يعاد اللففل فيه درة ثانية هم 


واللفؤل المكرر س بوجه عام . مصدره الثورة وهدقه الاثار حبا أو بغضنا 
في أي غرض من أغراض الكلام2, لأن المككلم حينا يكرر شيئا إنما بده يد 
عن غيره. فصور الأشخاصض التي تتككرر 0 عل النغار تكون كر 


0 ّ الادارك وأشد التصاقا بالذه هن والدقات عل القابف : الصنادي تكورن: 
. أيضا أكثر أثر؟ من الرشفة الواحدةرد, 


التكرار الصوتي إذن أسلوب يصور الانفعالات النفسية» ويسلط الأضواء 
عليها وذلك لارتباطه الوثيق بالوجدان, لأن المتكلم لا يكرر إلا ما يثير اهتامه 
ولا يكرر الا ما يهدف نقله إلى نفوس مخاطبيه على القرب كانوا أم على 
البعد©), 





(1) م#مد عبد المطلب» التكرار الفملي في قصيدة الدج عند حافظ» فصول عيلة النقد الأدي» ص 48. 


)22( د عزالدين علي السيك» 7 دين المثير والتأثير 6 ص 7--38. 
3ش اح نفسه) من 98. 
(4) 1 لرجع تفسية) ص 17 . 
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وعليه فالتكرار الصوق الذي وده لفاس ب في البردة مس غتو [سدى 
الفعاليات المؤثرة في الأداء الشعري عل المستوى الصوثي والدلالى تكثيفا وتعميقا. 
يل سد جاور الثورة والاثارة المتجلية في صراع الناظم النفسي الذي انفجر 
وفاض على السطح من خلال المدّ والجزر الناتجين عن عامل الاثتلاف والاختلاف 
في صلب بنية اشاقيات. 


وهذا الصراع في الواقع, صراع تابع م طبيعة الدوافم المتضاربة المناقضة 
في نفسه صاحب البردة. فمنها المطالب بالحاجات المادية الزائلة» ومنها المطالب 
بالغذاء الروحي . والشاعر أمام هذا المد والجرر يقوى أحياناء ويلين أخرى. 


يار ب واجعل ر عبان غير بيكس لياق و اجعل مالي غير منخسير م 
والطف بعبدك في الدارين إن له صيرا متى تدعه الاأهوال ينهزم(248) 


تفلك لا تعجب: إن رأينا الناظم يوجه الرسالة مشحونة بمعالي السغغول 
الشديد يد على ال: تمر 6 الأمار 0 بالسوء 32 اللتقبلين - وكل من قيمة الو ا م 
مبرزا فضائل الرسول 2َدُهِ محذرا في الوقت نفسسه من مكايد النفس وما نوكه 
للانساث من دسائس قالته؛ عبر قنوات توضيلية 0 بشوة التأثير وسرعة التفاذ 
إلى الأذن. والقبوات هذه هي في الواقع أنواع الجناس امختلفة التي تفتن فيهها 
صاحب البردة تفئن الصصائغ الماهر والمهندس البير. فعلى هذا الضرب من 
الاستخدام كانت «شعرية) البردة مدينة له بقسط وافر. 


نب سك أصوات المقاطع والمطالع©». 


نعني بالمقطع العتصر المعقي ملقتام البببين الذي يضم كل - عناصر القافية, 
بعرم و المتسخير لصدارة البييكة. وكل م من المقواع والمطلم وطليد الصلة 


© استفاد البحث ف هذا القسم من جهود 1 احادي الطرا بلس» تمسائمن الأسلوب قٍِ «الشوقيات)» 
ص 87 ل 94. 





أ أصوات المقاطع: التصديره: 


التصدير عنس من الأجقاس الصوتية اللخاصة بالمقطع» ويتمثل في ارد 
أعجاز الكلام على صدوره وهو ترديد للفظ من الألفاظ في البيت الشعري. 
وإذا كان اللفظ الثاني مشبوط الرتيق لأله يقع في آخخر البيت ويكون إطارا 
لقافيته, فإن اللفظ. الأوّل تختلف مرتبته وتتوع . ولذلك نعتمد في تصنيف أشكال 
التصدير في البردة عل مرتبة اللفظط الأول. 


أشكال التصدير: 
اللفظ الأول في أُولِ الصدر. 


وشكله: 





حب 
ومن امثلته الناقص لد وهو ما اختلف فيه اللفظان قي الصيغة: 





(لمسصس) اسسسسيس 


السسيت بالقمر المنشق إن لله من قلبه نسبة مبرورة القس(248) 
دامت لديننا ففاتت كلل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم(244) 
محكمات فما تبقين مسن شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم(344) 
خدمتله بدي أستقيل بلله ذنوب عمر مضمى في الشعر والخدم(247) 


وبقطع النظر عن بعض أدوات الصدارة: 


بالائسي في الموى العذري معذرة مدّي إليك ولو أنصفت لم تلم(239) 
إلي. اتيمت: نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم(239) 
ومسذ ألزمت أفكاري مك | تخسسة وجدته خلااصي خير ملتسسزم(248) 


.4-32 3 أنظر 0 هلال العسكري» الصصناعتين» ص 9 433 وابن رشيق العمدق)‎ (١ 
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دل المة» الشهو يد و هردة 0 مثلة وحدة منغاقة ‏ نقطة الباية فيه هي 
نقطة البداية. وهذا النوع أكثر شيوعا في البردة» لذنه مم بان التصدير 
والتذبيل!!». ومن بعض آنه التأكيد المرتبط بالقسمء والمبالغة المرتبطة بالآيات 
القرانية. ٠‏ وقد يرد غجرد الترديد الصوني أو لضرورة اقتضاها النفلم . 
اللفظ الأول في اخعر الصدرد». 

وشكله: 

ميت الإمصسيت) اسسسسسييي وسي) ا 

يتنزل هذا الشكل في إطازين صوتين متجانسين أو متقاربين» يتم اللفظ الأول 
الصدرء والقاقي السعجر فيركدان ايقاغا مشميزاء 


ومنه التاع» وهؤ ما تردد فيه اللفظ نفسه. 


ولا تطع منهما خصما ولا حكمسا فأنت تعرف كيد المخنصم والحكم(240) 
. 5 غدا "عدن طريق الوحسي منرزم ‏ من اليا لين يقفوا السر منوزم(243) 
فالسدر ينزدواده حستيا وعسو متنظسم وليس ينقص قدرا غير منتلسق (244) 


وراعها وهبي في الأعمال سائمة وإن هي استعلت المرعى قلا تسو240) 
فالمص.ق ق الغار والصديق ل" يرمسا وهم يقولون ما بالفار من أرم(243) 
0-6 و ع3 5 3 معي ولسم سا تأتي قل سب العسيان 0 القسم(3 24) 


ف هلدة الأمثلة يكون 5 نويا الشعري و 5-5 شعرية مفتسة قُ ولي ايتبأ 
متغلقة 32 هو طنين) 5 بر الصمدر هأ نبا الأولى؛ وأخخر الع ل سباي بدا الثانية 5 


تكاد معاني التصدير في هذه الآبيات تدور عدول النصيعحة والثر جني أو 
بعض الظواهر الأخرىي كالتكرار الذي اقتضته الضصرورة الشعرية. 





6 إن تداس عناصر قافية الصدر وعناصر قافية الميجز كان لبس متصيرعا. 





























































































































































































































































































































اللفظ الأول في أوّل العجره 
وفشكله: 





( سم ) سس ( سل ) 


و منه التام, وهو م اتفق فيه اللفظان 3 الصيغة. وبقطع النظر عن بعض 


اسرتاك, اكير لكتن مأ تعبرت يبه نوما انظعت. قنا قولي لكل اسشبج340) 
والناقص» وهو اما اخدتاش اللفظان في الصيغة: 


لسو كنت اعلم أني مسا أوافسيرة ست سردا بدالي منه بالكم(239) 


دع ما ادعته النصاري فيا اسيم وأحكم كا ششت فيه مدحا واحتكم(241) 


اييات حق مسن السرسمن محدئله قديمة صفة الموصوف بالقسدم(244) 
وبقطع النغار عن بعض. ادوات الصدارة: 

5 جدات كلمات الله من جدل فيه وم خصم البرهان من خصم(247) 

و3 الفسيت غنى الداريسن من يده الا استلمت الندي من خخير مستلم(248) 

أختص التصدير في هذه الأمثلة بالعجز الذي مثّل وحدة شعرية منغلقة, 

بدايتها أول العجر ؛ ونبايتها اخمره» لكن التصدير في التام مصحوب بتذييل؛ دال 
على الانكار المرتبط بالا ستفهام؛ وني الناقص دال على الامتنااع المرتبط بالشرط 
3 الست الاول» وعل المبالغة والقصر في السقية الاخرين. وما عدا ذلك فيبدو 
ان التصدير ورد لضرورة اقتضاها النظم. ' 
بقية أنواع التصدير: 
قد يرث التصدير غير خاضع لشكل معين: 

ما سانتي, الذهر طيما وأنتعرث ». إلا ولت جوارا نه لم يضمزة24) 

لآ كر الوحي من روياه انه له قبا إذا نامت العينان لم ينم(243) 
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لقن اعحلقت مرتية اللفظ الأول في هذه الأمدلق وشرعت دون القيد 
بشكل معين من الأشكال التي رثعا فإن شيوعه في البردة يكاد يكون له ما 
للأنواع الأخرى من فضل في تعزيز موسيقى البيت. 20 

ويتضح مما تقدم أن التصدير وسيلة أسلوبية تساهم في تركيز الاههام في 
البييتة الاول فيدل بعضه على بعض ويسهل استدخراج قوافي الشعر» وهو 
يكسب البيت أببة ويكسوه رونقا وديياجة. فاللفظ المعتمد فيه هو بمثابة اللفظ 
الجامع للمعنى» إذ فيه تتولد الدّلالة وفيه تتبلور إذا كان اللفظ يحتل صدارة البيت 
أو صدارة العنجرء وتنتبي إلبه مجمل الدّلالة إذا كان اللفظ الأول منه في آخخر. 
الصدر أو في منزلة معينة. 


فالتصدير إذنث عملية رصك ينطلق فيبا الخاظم من المقطع لتحقيق غرضه 
والتأثير على المتلقى. 


2 أصوات المطالع: العذدييل©: 


نعني بالتذييل ضربا من الترديد الصوتي يتمثل في استعمال اللفظه الأوّل 
في صدر البيت وتكراره في أي موضع من البيت الشعري ما عدا المقطع. وإذا 
كان اللفظ الثاني مضبوط المرتبة في التصديرء فان اللفظ الأوّل في التذييل هو 
الذي لا نتغير مرتبته وله الصدارة دائما. 
والتذيبل يلفت الانتباه من عدة نواح» إذ غالبا ما يؤدي دورا دلاليا متمزا. 
اللمبالغة: 
م جدّلت كلمات الله من جسدل وم خصضم البرهان من خضو(247) 
َ يصور التكرار الصوني عدد المرات التي كانت فيها الغلبة مع شد القطع 
للقران. 


() أنظر أبا هلال العسكري» الصناعتين» ص 413 ل 415. 
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كأن بالسار مسا بلماء مسن بلل حزنا وبالماء ما بالثار من ضرم(242) 


ود ترديد كلمتي: «النار والماء) في صدر البيت وفي عجره طبريا من 
التقابل والتقارب. أما التقابل فنائج عن حرارة الغار وبرودة الماء» وأما التقارب 
فحاصل في سلب كل منهما شتصائصه الطبيعية, وانتقالها من عنصر إل أت 
فطبع الماء استمحال إلى النار» وطبع النار استعحال إلى الماع فصارت النار باردة» 
وضار الك سلا 


سه الثا كيك: 
وانسب إلى ذاته ما شعت من شرف وانسب إلى قدره ما شعت من عظم(241) 


و سيك ملك «#بيسسساع لني ممصا يبآ والرسل تقديم مخدوم عل دم (2245 
أسرتك. أظير لكسن ما اتثتيردت بسه وما استقمت فما قولي للك استقم(240) 


ار تبط ال ويك المموني و ف هذه الأمثلة بالا كيد. غير أن معنى الأمر بالخير . 


وعدم الاثتار به في. الوقت نفسه في البيت الأخور قد تبلور تدريجيا مع التصدير 
حتى انتبى إلى الانكار المستفاد من الاستفهام. 


وقد يرتبط التذييل بانحدى ضروب الحكمة؛ 
وعسن يسسم اميه مدمة يعاجلية بدن له الغبن كَِ يمع وفي سلم(248) 
الفذييل أسلوب امتخدعه البوضيري ليعرز به موسيفى البيث؛ وليوازي 
بين الذلالات؛: وحدث. آثرا موسيقيا متميرا. 
افاقة: 
أو ا سه موصيقي الأأصو أله 


5-0 اليسيط من البحور الكثيرة المقاطع وال رواج عزل الشعراء قديما 
وححعديثاء وهو متميز يبزالته وطلاوته. 
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2 سلامة المقياس (مستفعان) الواقع في حشو البيت من الزحاف أنزل 
ضحي البردة منزلة الفحول» إذ رلا يستعملها المطبعون إلا كذللك)0), 


3 هد الوزن العروضي عن الواقع الصوتي» قد يكون حافزا لتعاون 
غلم العروض» وعلم الاصوات للتغلب عل ذلك. 

4 التقابل بين المقاطع الصوتية قبل الْرّوى ظاهرة مولّدة القيمة الخلافية 
التي تقابل ظاهرة الانسجام 32 الشو. 

50 التقابل والتناوب بين الصواثت القصيرة قبل الروي يو كدان عدم 
عناية الشاعر بالتزام الصائت القصير قبل الروى. 


7 اختيار الروى المكسور وهو الم أضفى على البردة طابع القدم 
والأصالة. 


لأنه إذا علمنا أن المع يقرب من الشفتين قلنا: «إن الصو ت بقدر ما 
يكون مخرجه أقرب إلى الشفتين يكبر حظه من الاستعمال رويا)2». فقافية 
البردة عموما (عذبة احرف سلسة لخر ج(3)) خخالية من العيوب متراشية مع سنن 
العرب وذوقهم. 

8 المقطع الصوتي ‏ في البردة ‏ عملية حركية نفسية) ينبع من 
الو-جدان 


ويضفي على المتلقي نشاطا نفسيا. وهو في الغالب ‏ مرتبط بدلالات 
سيميّة هادفة آل آثارة العراط: والأحاسيس. 


)1) الأحمدي نويرات» المتوسط الكاني» ضص 96. 


(2) د. الحادي الطرابلس» خخصائص الأسلوب في «الشوقيات؛» ص 45. 
(3) قدامة» نقد الشعر» ص 86. 
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والمل مألينة. و قاو سد 5 عاتب 1 هذا وسيلة » 

















































































































































































































































































































التعيير بتغمات 
عوسيقية عذبق ويقاع يعماري اأنفس متحة فنية مؤثرة 000 0 قي الفؤاد السكره 
نن الو سائل المنشطة و اخففة 

كان له دور بارز في شك المتلقى» وجعله أكثر التصاقا 


روي 


9 الترصيع بأقسامه الثلاثة أسلوب أتماد أ: 


من سأم الطلول. 
بأهداف 0 


ثانيا س الأصوات المكررة وعلاقتها بالمعنى: 


اس ولد التكرار الصوتي ‏ في البردة ‏ طاقة دلالية خلاقة» ويقاعا 


متميزا. 


2 0 ارتباط الصودت بالمعن 0 قي البردة أفضىي 1 طرح قمية العلاقة 
المبررة(1) بون الدوال بالثرلات أي بن الأصوات أثناء سر 553 والمعائي. 


وحن إذ لبعثدر بوجود هين الظلاهرة اللغوية في البردة يها يعني أننا ننفي 
قضية العلاقة غير المبررة اي الدوال والمدلولاات في اللغة. بل عل قدر إيعاننا 
بفكرة ة الاعساط» بقدر ايماننا بقضية التبرير في اللغة» وبالأخص في الأعمال 


الأدبية2) و الأسماء الطبيعية 7 


2 التجنيير ل نغزاهم ) صو ٠‏ دلي؛ م سيلة هيه و مساك ثل نوميل المتميزة 


بقوة التآثير والايجاى و سرعة النفاذ ! ل الأذن م وهو كك أيضيا إحدىي صور 


«شعرية) البردة. 


ع 0 1 سلوب ساهم ف ل شير كيز الاهتام قُ الببيت الشعري» وسهل 


)1( يقاب بل قي الفرئ نسية 6:زاممط 15/6اه 0د أنظار معناه م151 ناومة! عل عمتفصصولاء1 وعايسة اع وأووطنا. 


)2( كك النتيجة نفسها انتي الك كتور اهادي الط أرابلس 2 وجان كوهين أنظر ممصائص الأسلنب قف : 


«الشوقيات)» ص 9 5. ودعا إلى هذه القضية (بنفنست» أنظر: عل عتتقصدمأغعلط وعتناتاة )ع وزماطباط 


ده 0111/1 عندلولأوتتاع صللا 
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3 ب التذييل أسلوب هن الأساليب البلاغية المعرّزة لموسيقى البيت 
الشعري» والمؤدية إلى تفجير دلألات عميقة. 


البناء الصوتي في البردة عموما ليس عنضرا مباشراء ولا هيكلا ثابتا. فهو 
كفطل مخركي يمل أعباء المعنى والأيناجء وينفك الى ما وراء الخصائص الواعية 


للتفكير والشعور» ويعبر من خلال تنو عه عن أهداف ومعاث» تساعدهة ف 


تجسيدها عناصر صرفية ونحوية نشرع في تفصيل القول فيها في الفصول الآنية: 
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1 س بنية الأفعال 
2 س بنية الأسماء 


0 آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 


| إن كنم عنادقين. قالوا سبحانك ل علم لنا إلا ما علمتناء إنلك, أنث العلم 


الهكم). 


سورة البقرة الآية 31 و 32 
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.عبتم في هذا الفصل بالظواهر الصرفية التي شكلت ظاهرة ذات بال في 


البردة. 


وقد انطلق البحث من علم اللغة العربية القديم في ضوء المورفولوججيا(». 
ولعل من المفيد ‏ في هذا المقام ‏ أن يشير الى أن المعاجم اللسانية في تعريف 
الصرف (مورفولوجيا) ثميز بين المفهوم «التقليدي) والمفهوم «الجديد) ويقصد 
بالمفهوم التقليدي ما يرجع الى التقاليد اليونانية. ففي هذا الاتجاه يطلق علم 
الصرف (مورفولوجيا) على دراسة أبنية الكلمات انطلاقا مما يطرأ على أشكاها 
من تغييّرٌ يرجع,الى الاعراب من .جهة؛ أو ما يدخخل عليها من زوائد ترجع الى 
الاشتقاق من جهة أخرى. فالمورفولوجيا من عله الناحية إذن تجمع بين الدراسة 
الوظيفية وعلم اأثر كيب عسندرة. أما في اللسانيات العصرية فإن للفظ معنيين 
أساسيين: الأول وصف القواعد التي تحدد البنية الداخلية للكلمات أي قراعد 
ترئيب الوححدات الصرفية التي تكون الكلمات. وكذلك وصف مختلف. أشكال 











عذه الكلمائت سسب العلدد «الأخر اده والتثنية» والجمع)» والجس (التذكير ا 





والتأييد)» والزمن (الماضيء والحاضر والمستقبل): والأشخاص (متكلم, تخاطب»؛ 
غائب)» والأعراب (نصبء رفع» جرء جزم). والثاني هو في الوقت نفسه وصف 
قواعد البنية الداخلية للكلمات» وقواعد الترتيب التركيب للجمل©) وهي في 
نظر تدروف 5000107 ووديكرو 0 10[ علم يبحث في كيفية حدوث 
الوحدات الدلالية 5عمقدمم فواولرجيا حسب السياق الذي تظهر فيه3). 
ويقابل هذه التحديدات مفهوم أوسع بجممع الفنين في باب واحد وهو 
المورفولوجيا والتركيب) عنتهتصترة-مطمودص لانهما يؤديان اللخدمات نفسها(؟». 


خم أما علم الصرف عند اللسانيين العرب فهو علم يدرس بنية | الكلمات 
وأشكاها لا لذاتها وإنما لغرض دلالي أو لغرض صرفي يفيد خدمة الجمل والعبارات. ' 


)1( م010 ممص ترجمت بعلم الصيغ) وعلم الضرف» وتركت على أعجميتها. 

22 أخذنا هذا التعريف ل بتصرف ب من إعنعهامطصدم) 1غةتسهصنا 6 عتلتقصصمناء1 2 زوعمع اناق اع 5أوطانالا . 
30( أتقارة ز5عع مامطم:ه2م) دعل عنوتلء مرماعتء تع ععتقصدمنلاء ‏ ,بصقاعة) اع 051210 
عم قصها نك 5دععصعك و 4|. 


52( أنظرة الآنسوق وما ليه متوج النبدبك. في اللخ والأدي: ترجمة محمد مندور» ص 275 
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ومن اهم قضماياه: المشعقايبت وازمنة الأفعال) والتصريف والتدكير» والتعدي 


. واللزوم» والمغايرة في الصيغ2!». يضاف إلى هذا كله الأوزان ودلالاتها والجهوع 


بانواعها0)2. 


أما أسس دراستنا هذه فتنطلق من التراث الله 
ظ 7 : ن دراستنا هذه فتنطلق من التراث اللغوي العربي القديم في ضوء 
ِ 32 ؤلله 2 5 2 8 ع 59 
للسانيات3). ذلك ان الوصف يقوم عل رؤيتين: أولاما تقسم ركزنا على 


الصيغ التي ولّد استخدامها دلالات متميزة, وبنية الأسماء ويها ركزنا على المصادر ' 


. الأصواث والببحيوث التطبيقية النادة التي أحسنت استغلال هذا الغلم. 


وآملنا من هذا كله وصف النظام الصرفي في البردة لكشف أسرار اللغة 
وتحديد نظامها المتين في فترة من فتراتها التاريخية بالاعهاد على نص حي يعد من 


روائع الادب العربي. 


| نيتم في هذا القسم بالتر كبس الافرادي ودلالاته في البردة. وقد حدّدناه 
ل بناوين: البناء الأول ويشمل الصيغ الصرفية كفعل» وفعّل وفاعل... وغيرها. 
وقد أطلقنا عليه اسم الصيغ البسيطة وسمينا البناء الثاني الصيغ المركبة. 


| الصيغ البسيطلة: 
توزّع هذا البناء على النحو التالى: 





(1) د. كال بشرء مفهوم علم الصرف؛ عن محمود أحمد نحلة, لغة القرآن» ص 383. 

(2) د. عبده الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية» ص 147. 

(*) نشير إلى أنه لا يعنينا مواطن الوفاق» والخلاق في هذه التعريفات القديمة والحديثة» لأن البحث تطرة 
ولا يتسع اثل هله القضايا. ْ 1 . 

)3( 0000 البي الستناد منها بحثنا ب عق ب باهم مصطفى» (النبية اللغوية لشغر عروة بن الورد) 
: : هلجستير غير منشورة)» قسم الدراسة الصرفية. والطيب البكوس «علم الصرف بين النظريات 
0 ا 0 التونسية للعو م الاجتاعية» العدد 6 ص 7 .وما بعدها: و محاولة 
١ 9 : 1 1‏ 1 ل 7 : . 3 5 

بيق منبجحية وصف اط الآلي عل, مااع الآبية ١‏ فية ١‏ 5 اللة التو نسة 

الاجتاعي, العدد 67) ص 136 وما 6 - انين اد 
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1 ب فعل©: ٠‏ 

ورد بناء فعل قُ البردة نعي مرات دل فيها على الاغر ا من العلل 
وغيرهاء وذلك لٍٍ ستة أفعال: أرقيت؟ ل بتعا للعبية حي عمي » ظفرء فالارق» 
والترب» والظماء والحمى» والعمى» والظفر اعراض وآدواء فكما ان العمى 
داء فان الظفر وهو الفوز من باب فرح الذي يضاد الاحزان وهي ادواء في 
القلب137). وقد جاءت هذه الافعال في قوله: 


لولا المهوى الم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم(239) 
ولن يفوت الغنى منه يدا 'تمربيت إن الحيا ينبت الأزهار ف الأ248(5) 
أ وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي(242)» 

تقيسه حروطيس للهجير حمي(243) 
وما حوى الغار من يخير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى(243) 
قدّت بها عين قاربها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم(245) 


فسا[ الغمامة نسي سار سائسرة 


كل الصيغ المذكورة في هذه الأمثلة أفعال لازمة ما عدا صيغتي: «ظفرء 
وعمي) فهما متعديان بحرف (ظفر به وعمي عنه). 
2 سه فعل0: 


ورد بناء فعّل بتضعيف العين عشر مرات توزّع حسب المعاني التالية: 





' (ه) أنظر معاني فعل سيبويه؛ الكتاب» ج 17/4 21» وابن يعيش» شرح المفصل» ج 157/7. وابن 

مالك» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء ص 196. والشيخ رضى الدين» شرح شافية ابن الخاجب» 
ج 72/1 73 (نشير له بشرح الشافية). والطيب البكوش» التصريف العربي» ص 85. وبما يلاحظ 
في هذا الكتاب أن المؤلف قد أسند الصيغ اللازمة الى الصفات»؛ وأسند الصيغ اللازمة الى الصفات» 
وأسند الصيخ التعدية الى الأفعال» لأنها متضمنة معنى اللدركة والمجهود الجسمي والعقلي. وقد عثرنا 
على صيغتين في البردة من هذا الوع: «ظفرء وعمي». 

(1) ابن يعيشء» شرم المفصل» ج157/7. / 1 50 

(مه) حذف الناطم همرة «ظميء) اضطرارا. وهذا جائز في الشعر . أنظر عبد الله محمد. ابن جعفر القيراوني» 
ما يجوز للشاعر ف الضرورة» ضص 1935 96. 

ممم أنظار ابن قتيبة» 5 الكاتب» ص 354. ابن يعيش» شرح المفصل» 3 153517 وابن عصفور» 


المع ف التصضدبة 1/1 . 
لمتع في صريقف؟ ج / 
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أس البعدية: 

3 لتغدية ' + 3 أ : 9 9 ١‏ 

و1 عدية تعني أن الفعل إن كان لازما صار متعديا الى مفعول» وإن 
متعديا الى مفعول صار متعديا أل مفعو لين وإنث كان متعديا الى مفعولين صار 
متعديا الى ثلاثة. ْ 
جاء لهذا المعنى أرٌقنى» يقوي» في قوله: 


م سرى طيف من أهوى فارقسي والحب يعترض اللذات بالأم(239) 
فسلا تسرم بامعاصي كسر شهسوتما إن الطعام يقوي شهوة التهسم(239) 
4 : 0 يق 1 3 0 ف صيغة 3 1 قد + . 
الفعلان ارق» ويقوي لازمان في الثلاني و تعديا الى مفعول 
نب مك الميالغةهم: 
من الافعال الس دلت على هذا اللعنى جاطعه للمتايب نه : 
و لني لى ى جدلك» قدمتك. تفرق» ولويت. 
ّ جدلت» كلفنات 0 فين . ححصدل فيه و خصم البرهان من خصم(247) 
يه سيمع الاليحساء مع والرسل تقديم مخدوم على خحدم(245) 
رت قلوب اين بن باسهم فرقا فما تفرّق بين الهم والبم(247) 
وجل مقدار موليت مسن رتب وعرٌّ إدراك ما أوليت من نعم(246) 
الفعل: «جدّلت» يدل على عدد المرات التى كانت فيا الغلة مم شدة 
5 7 0 ! ص 5 كرات التي كانت فيها الغلبة مع مك8 
لقطع ن الكريم. والفعل «قذمك» يدل على المبالغة والتعظم» غير أن الناظم 
ال 9 قد جانب الوصف والكياسة, لأن صورة تقديم الرسل والأنبياء 
للرسول 1 على انفسهم تقديم الخدم لسيدهم وهذا تشبيه ير لاق لأن ف 
الانبياء جديين عظيمين للرسول ل : 
3 ممين الرسول عزيكة هما: إبراههم وإسماعيل عليهما 








ب انل ايه قد د 1 - 
4 07 أدب الكاتب» ص 4 35. وابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها 
58 ا 9 و 0 
ص 222 (نشير له بالصاحبي). وأحمد بن محمد الميداني» نزهة الطرف في علم الصرف» ص 146 
(نشير له بنزرهة الطرف). يكم ص 


86 





السلام». والفعل «تفرق» يدل عل البالغة في وصف قرة أبطال المسلمين 
وشدتهم والفعل ولبت يدل عل الكارة والمبالغة في وصف الرتب والاماكن 
المرموقةة التي تولأها الرسول َيل 


احج مك جاء فعل «كعنى جعلمه كلا»: 


ورد هذه الدّلالة الفعل حسنت في قوله: 


3 حيّت لذة للمسرء قائنة من حيث لم يدر أن السم في الدّسم(240) 


الفعل «حسنت») بتضعيف العين يدل على التجميل. فحسنت لذة للمرء 
أي جعاتها جميلة أو جمّلتها. وهذه صفة من صفات النفس الأمّارة بالسوء. 


د س فعّل بمعنى فعل0): 


ورد ذا المعنى مخضتني) ومخحضاك في قواه: 
ممطنتني التضح لكين لست أسممه إن المحب غن العذال في صسم(239) 
وخالف النفس والشيطان واعصمهما وان محضاك السنصح فساتمم(240) 
الفعلان: محضتني» ومحضاك استخدما بمعنى فعل» فتقول محضتني 
النصح ومحضتني النصح. لكن الزيادة المتمثلة في تضعيف العين تفيد الثا كيد 
لآن الزيادة بلا غرض لغظي او معنوي عبث©""”. 


ورد هذا المعنى «أكدت)» «أوقرها» (تميزهم)» رنّحت))» في قوله: 
وكقدت زهمله فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم(240) 
لور بت أعلم لي ما أرقسرهة كسمت سرفة يدا لي سيد بالكم389) 


)01( د اخ اسل رفي» «وحول البو صير»» يحلة الثقافة العدد 49 ص 44. 
(ه) أنظر الميداني» نزهة الطرفء ص 146. 

(دهم أنظر الميداني» نزهة الطرف» ص 148. 

(2) الرضي؛ شرح الشافية» ج1 / 83 ب 91. 

(ممم) انظر الميداني» نزهة الارف» ص 148. 
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شاكي السلاج هم سيمى تيزهم والورد يعتاز بالسيمي عن السلم(247) 2 
ما رد ب عذبات البان رع ضبسا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم(249) 


الواضح أن الضيغ: (أكدت)» «قميزهم)؛ «رنُحت)) ‏ ليست للا دلالات 
مباشرة أي محدّدة ما هو الشأن في الصيغ السابقة. لكن إذا عمقنا النظر في 
استتخدام هذه الأفعال نستنتج أن ها دلالات غير مباشرة» حيث نستمد من الفعل 
«أكدت) قوة عقيدة الرسول مله ومن الفعل «تميزهم) الخصوصية التي تفرق 
بين االسلمية والمشركين» ومن الفعل «(رتحمت) نشوة الاحساس بالجمال والفن 
والطرب. فالقول إذن بأنها بنيات لايراد بها زيادة معنى.. هذا من حيث الدّلالة 
المباشرة» اما من حيث الاستعمال فإننا نؤمن بان البناء ,الصر فيا ليس صيفا متميزة 
أو مستنقلة مضموما بعضها الى بعض دون تفاعل أو تداخمل» بل هي عناصر 
حية تستمد من السياق نشاطها وحيوتماء فتؤثر فيه ويؤثر فيهاء يخلقها وتخلقه. 
لآن الصيغ مثلها مثل الكائن الحي يكتسب حياته بالتفاعل مع أبناء جنسبه من 
حيث التاثر بهم والتأثير فههم. 


3 س فاعل: 


الأصل أن يكون هذا البناء بين اثنين وذلك أن يفعل كل واحد منهما 
ما يفعل الآخر. ويعبر عنهأيضا بالمفاعلة0!». وقد وردت صيغة فاعل للدلألة 
على المشاركة والبالغة. 


أ س المشاركة (امجازية): 


لسو ناسبت “قدره آياته عظمسا أحيا اسمه حين يدعي ذارس الرّم(241) 


يمدو أن الفعل «ناسبت») حمل معنى الاشتراك بين شيئين أو أكثر 


3 


والاشتراك هنا. حاصل بين قدر الرسول ع وبين اياته. 





0 
(1) حول هذه الدّلالة أنظر ابن قتبية» أدب الكاتبء ص 358» وابن فار 


سء؛ الصاحبي» ص 222) 
ود. مزيد اسماعيل نعيمء الصيغ الر باعية والخماسية» ص 249. 
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ب ب البالغة: 


: . نقسة فأراها أما شبم(240) 
وراودته الجيسسال الشم 0 8 ا عدن 5-58 1 


أفادت صيغة «راودته) المبالغة» اذ تعني أن الجبال العوالي من ذهب قد 
طلبت من الرسول تله أن يطاو ع نفسه؛ لكنه أعرض إعراضا شديدا. والتعبير 
مقس من القراث الكرهد». 
7 أفعل: | 

جاء هنذا البناء ‏ في البردة دالا على المعاني التالية: 
أ ب التعديةه: ٠‏ 

ورد هذه الثّلالة: السك » أطلقت» أعيا» اطكيي: أجفات» 00 احيا» 
أطرب» أطقاأ مت يظهر» تبقين؛ ينبست» أحل» الزمت» أراها» تبمله» تكل. 


مثل البهار على خمديك والعنم(289) 
وأطلقت أربا مر رشة اللمسم (244) 


وأثبت الوجد خطلي عبرة وطنفسي 
5 أبرأت وصبا باللمس راحتسه 
أعيا الررى ‏ فهسم معناه فليس يسرى 


وقاية الله أغيت عدن مضاعفة 


في القرب والبعد فيه غير منفحم(241) 
عق الذن 8 ن عال من الأطم(243) 
كنبأة أجفلت عقلاا من الغسم(246) 
حتى حكت غرة في الأعصر الدهم(244) 

شعكت قدماه الضر من وزم(240) 
طرب العيس حادي العيس بالنخم(249) 
أن عخلها حتيقية. هين عرف أطفأت نار لظلى من وردها الشم(245) 
فإنه شى غدل هسم كراكبها يظهرن أنوارها للناس في الظللم(242) 
د 1 بقن ححن شبد لفق شقاق وما تبغين من حكم(244) 


راعت قلسوب العسذا أنيساء بعثقسه 
و حيتت السفحة الف ويسساع دعو ته 
كلامت كه مسن أحييا ملسم الى 


ما رنْحت عبات البياك ع 





1) يوسف. 0033 0 
0 2 7 ابن منظور» لسان العرب» ومومى بن محمد بن المايائي والاضندي نويوات» معجم 


الأفعال المتعدية بحرف. 
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ولن يفوت الغسى منه يدا تربت إن الخيا ينبت الأزهار' في الأكرم248) 
أحل أسه في حسرز ملقسه كلليث حل مع الأشبال في أجم(247) 
وقد الرميت اأمكحاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم(248) 
وراودته الجبسال الشم من ذهب عبن نفسه فأرها أيّما شمو(240) 
والنقس كالطفل إن تهمله شب على الرضاع وإن تفطمه ينظم(239) 
كالشمس تظهر للعينين مسن بعد صغيرة وتكل الطرف من أثم(241) 


| 


ل ١‏ ما عدا ابي أحل» ارسيو «أراها» فهي متعدية 7 كموي 
باك اسه جعل الشيء ذا أصلهم: 
جاء هذا المعنى: أعدّت» تهدي: 


ولا أعدذت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم(239) 
تمدي اليك رياح السنصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكام كل كمي(247) 


رست الصيغتان»: أعد» و تهبدي بمعنى جعل الشيء ذا أصيل» أو نفس أضلة 
ذلك أن الفعلين: أعدٌ جعله عذّة» وتهدي جعله هدية» واطدية هنا الخبر السار. 


ج 0 الازالة و السلبد): 
ورد هذه الدّلالة: «أبرأت) 
5 أبسرأت وصبا باللسم. راحتبه وأطلقت أربا من ربقة اللمم(244) 


الفعل (أبرأت) . يفيك الازالة والازاحة على قراءة (و صعب) بفتح الصاد 
وقد يكون كعنى جغل الشيء ذا أضله على ة قراءة ((ق صب ) بكسيو الصاد. 





(0) أنظر الشيخ الرضي» شرح شافية ابن الحاجب» 3 001 0 نور الذين أبنية الفعل في شافية 
ابن اللماجب» ري 7. 
6 أنظر ابن قتيبة) أدب الكاتب» ص 348. وعصام نور الدين» أبنية الفعل» ص 149. 
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0 أفعل بمعنى صاحب كذا: 
ورد لهذه الدلالة: «اتصفت): 
يع لاتمني في الموى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم(239) 


جاء الفعل «لو أنصفت» بمعنى لو كنت صاحب نصف أي صاحب 


عدل. 


شاه أفعل فمعدى فعل©: 
ورد لهذا المعنى : أومض» ألم اكه لبك 


أم هبّت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم(238) 
ولا أعثات من الفعل الجميال فرق نيب ألم سرأسي غير محتشم(239) 
أطعت غَبّي الصبا في الخالتين وما حصلت إلا على الاثام والسدم(247) : 
ولا تطع منبما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد اللخصم والحكم(240) 
لا شتكر الوحي من رؤياه إن له قبا إذا نامت العينان لم ينم(243) 


جاءت هذه الصيغ بمعنى فعل. غير أن زيادة مزة الققلع فيك التأكيد» 
لأن الزيادة مفيدة وإلا كانت عبثاظ). 


ول أفعل بنية لا يراد بزيادمها معني : 
ومن صيغ هذا البتاءة ادرف أقسسم. 
وكيدنف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالتلم(241) 
أقسمت بالقمسر المنشق إن له من قليه نسبة مبرورة السقسم(243) 


5 س تفعل: 
ارتبط هذا البناء بدلالات توزرّعت على النحو التالي: 


(ه) انظر ابن قتيبة أدب الكاتب؛ ص 356. وابن يعيش» شرح المفصل» ج 159/7. 
(1) انظر الشيخ الرضى» شرح الشافية» ج 83/1 و 91. 


١ 
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أت تفعل ؟معنى استفعل0: 
. من الصيغ الدالة عليه؛ تولى. 
بقاصرقه هواهسا وحلار أن توليه إن الموى ما تولّى بصم أو يصم(239) 
تفعل بمعنى استفعل على نحو ما في البيت: «ولّى أي أستولى». لاعتقاد 
في الشيء أنه على صفة أصله أي اعتقد فيه أنه والي. 
ب س الإاقناذم ٠:‏ 
من . الصيغ الدالة على هذا المعنى: «تروٌدت)), «تحلى). 
ولا :تسزودت قيسل لموت اظلسة ولم أصل سوى فرض ولم أصيز240) 
ولن يضيق زسول الله جاهك لي إذا الكريم تَحلّى باسم منتقسم(248) 
الفعل (ترود) يعني الاتخاذ, وهو بمعنى جعل الشيء ذا أصلة, إذ ترود 


معناه اتخذ زادا. وقد تعدى إلى مفعولين. أفاد المفعول الثاني بيان أصل الفعل 
باعتبار الزاد بيان الترود. وقد ورد هذا البيان منفياء لأن الناظم لم ييادر إلى 


'فعل انخير والأعسال الصاطحة. 


والفعل (تحلى) ورد بمعنى اتخذ حلياء والمراد به في هذا البيت هو أن 
الله تغالى أوقع الانتقام» لآن التحلية تجدّد الصفة وهي في حق الله تعالى محال 
باعتبار أن صفاته قديمة لا تزول). 
ج س صيرورة الشيء ذا أصلهد.: 
من الصيغ الدّالة عليها: «تفرس): 
يسوم سرض فيه الفرس أنهم قد أنذروا حلول البؤس والنقم(242) 





.106 المصدر نفسه ص‎  ' 


(») انظر ابن يعيش شرح المفصل» ج 158/7. وابن مالك؛ تسهيل الفوائده ص 199 والشيخ الرضىيء 
شرح الشافية» جح 241/1 وعصام نور الدين» أبنية الفعل» ص 160-159. 


60 انظر . حاشية الباحوري على متن البردة»؛ ص 78. 


(.) انظر الشيخ الرضى» شرح الشافية» ج 107/1. 
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صيغة «تفر س) بكعنى صيرورة الشيء ذا اصله ذلك ان دفر س الفرس اي 


صاروا ذوي فراسة. والفراسة هي قوة تدرك بها الامور الخفية(). 


5507 انفعل0): 
من الأفعال المرتبطة بهذه الصيغة الفعل «ينفطم). وقد دل على المطاوعة: 





والنفس كالطفل إن مممله شب على حب الرضاع وإ تفطمه ينفطم(239) 


الفعل في هذا مطاوع «فعل)» وهذه الصفة أصل فيه لآنه يجوز أن يقال 


5 5 5 8 5 5 9 لظ 3 33 
فطمته فانفطم. والمطاوعة ‏ بعسب السياة تصور طبيعة النفس اللينة وقدرة 
0ت 


٠‏ المرءا على التحكم فيياء 


7 افتعل -: 
تورّعت صيغة افتعل في البردة على المعاني التالية: 
أ ب المطاوعة*»): 0 
«وهي تعني قبول الأثر وعدم الامتناع عليه باعتبار المطاوع في الأساس 
هو المفعول به الذي يصير فاعلا)©). 
ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى: «اتعظت)» «امتلأت)» «ائتمرت)»» 
«اتصلت): 
فإن أمَارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب واطرم(239) 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من الحارم وألزم حمية الندم(240) 


(1) ابن منظورء اللسان. (فرس). 00 

() انظر سيوبيه» الكتاب» ج 4. والبرد» المقتضب» ج 154/2. ٠‏ 

(مه) انظر معاني افتدل. ابن جني المنصف» ج 75/1. والميداني» نزهة الارف» ص 150 وابن عصفورء 
الممتع في التصريف» ج 193/1. والشيخ الرضى» شرح الشافية» ج 108/1. 

(«مه) انظر سيبويه» الكتاب» ج 65/4. 

(2) الشيخ الرضى» شرح الشافية» ج 103/1. 


593 


وكل اتا ألى الرسل الكتسرام بها 


الصيغ قِ هذه الأمثلة لأزمة والطاوم فيبا قائمة مقام «انفعل) مطاوع 


وما اننتقمت: فما قولي لك استقم(240) 
فإنما اتصلت مسن لسورة هم (242) 


«فعل) 0 نحو وعطلته فاتعظ وملاته فامتاة وأمرته فائثتمر» ووصلته فاتصل. 


نب مك افتعل معنى فعل0: 


يه الدالة عليه: «اشتكدت)» «اقتطفت)» (الفست)»)» تخترق. وهي أفعال 


متعدية تحمل معنى فعلها الثلاثي المجرد: 


ظلمت سنئة من أحيا الظلام إلى 
ولم أرد زهرة الدنيا التي ات 

ولا ببق عن الداريين من يسلدهة 
والت . تخضير ق السبسع الطيساق بهم 


الصيغ الدالة عليه: «استلمت») 


وله الست طيين الغاريي من يله 
الصيعة «استلمت بعنى لمق 

د س افتعل بمعنى أفعل: 
الصيغة الدالة عليه: (احتكم). 


دع ما ادعته النصارى في ا نسبيهم 


احتكم بمعنى أحكم وهي ‏ في هذا البيت ب تأكيد للفعل أجكم. 


أن اشتكت قدماه الضر من ورم(240) 
يدا زهير بما أثبى على هسرم(248) 
إلا استلمت الندى من خير مستلم(243) 
في موكب كدت فيه صاحب العلم(245) 


الا ستلمت الندى من خخير مستلم(243) 


واحكم بما شعت مدحا فيه واحتكم(241) 


(5) انظر ابن جني» المنصف» ج 75/1. والميداني» نزهة الطرف. ص 150. 
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550 اففعل بعنى استفعل 0 : 


الصيغة الدالة عليه: «اعتصم) 
فرق هنا عين: قحاريا قلت له لد ظقرت. غيل الله «هاعحصوزة24) 
الفعل. اعتصسم في هذا البيت س بعنى استعصم» لان اعتصم به 
واستعصم يرادفان امتنع وأبى. 
وك الاتخاذه»: 
من الصيغ الدالة على هذا المعنى: :«اصطفاه): 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاهة بيبا بارىء الستسم(241) 
0 1 َال 
اصطفاه حبيبا «بمعنى اتخذه جبيباء والمراد اتخل الله الرسول عَلُك حبيبا 
أي جهله ححبيبا له. 
ز ‏ افتعل بمعبى صار الشيء ذا أصله: 
الصيغ الدالة عليه: يعترض: 
ف سرى طيف من أهوى فأرقي والحب يعترض اللذات بالام(239) 
من الصيغ الدالة على هذا المعنى: «ريمتحنامء «اتّهمت). 


0 مكحا حعما تعيا العتقسول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نمم(241) 
إني امت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد. في نصح عن التهم(239) 


6( انظر هامش نزهة الطرف لاميداني» ص 153 


: (ه) انظر الشيخ الرضى» شرح الشافية» ج 109/1 
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ذ أ 7 معدت ١‏ 0 34 9 أ 
ٍِ لف 1 «(كتصدن) معي التعريض» لاه تحر يض المفعول .لعن الفعل عل 
بمو اها في البييت م يمتصحنا) 1 وطنا ية 7 :7 7 
/ بست لم ؟ ي لم يعرضنا نحنة تتعب عقولنا. م ارتبط الفعل 
«أعبمست» بالذلالة نفسهاء فاتهمه جعله عرضة للاتهام. ' 
05 59 التشار 0 : 
من الصيخ الذّالة على هذا المعنى: «تقترن): 
م تقرن برمان وهصي تخيرنسا عن العاد وعن عاد وعن إرم(244) 
٠. ١‏ محى ا ن» مك مهم ١ ١‏ 
' 3 فل «تقترن) عل زنة تفتعل بمعنى التشارك؛ لأن الاقثران يفيد أن 
شين قد اقترنا أو تقارناد). أ 000 5 
٠ 8 |‏ يي صار كل من.ما قرينا مساحيا. اد لوده 
مقرون (عللى امجاز). 0 
اسعفعل : 
توزع هذا البداء على المعاني التالية: 
1ب الطلب والسؤال: 
الصيخ الدالة على هذا المعنى: «استغفر )» (استجرت)) «(استقيل): 
استغفر الله ضبق الوك بلا عمل لقد نسبيت به نسلا لذي عقم(240) 
م 3 8 ًُ ْ 
ما سامني الذهر ضيما واسعجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم(243) 
شل م كاك :2 مق 
منسسهة بمدم استةيسسل بسسية ذذلونب عمر مضي في الشعر والخدم(247) 
كل الصيغ في هذه الامثلة تفيد العالب فاستغفر لطلب المغفرة» واستجار 
لطلب الجوار» واستقال لطلب الأقالق» وهي الأخذ باليد عند العقارد 
يه ب المطاو عقدم, في مغل «استقمت» (استقم): 
1 تلك 0 1 : ش' 
مرتك الخير لككن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم(240) 
استقام مطاويع أقام نحو أقمته فاستقام. 





2( ابن قتيبة: أدب الكائب» ص 361. 

)1( أنظر ابن منظور اللسان» مادة «قرن). 

,2( ار ين منظور» اللسان» مادة (قيل). ل 

(0>) أنظر ابن مالك» تسهيل الفوائد» دن 200» والميداني» هامش نزهة الطرفه» ص 153. 
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: ا 
جَ مك استفعل فعدى أفعل: 


ورد لمذه الكلالة: استفر غ» استفاق: 
قد امات من المخارم وألزم حمية النسدم(240) 


واستف رمغ الدمع مع من عين 


فمنا تيك إن فلت الها همعيا 
«استفر غ) واستفق) بمعنى أفرع» وأفق. وقد فصل الناظم صيغة استفعل 
لقوتها الدلالية, ولأها تستعمل في المعنوي أكثر ما ترد للمحسوس. 


د ب استفعل بمعنى وجد الشء ذا أصله»: 
من الصيغ الدالة على هذا المعنى: (استحلات)»: 
وراعهها أوهس في الأعسال سائمسة وإن هبي استحلت المرعى فلا تسم(240) 
الفعل حول" في الأصل لازم» وما أمعات عليه الزوائك: اطهمزة» والسين» 
والتاء صار متعديا الى مفعول على نحو ما في البيت استحلت المرعى أي وجدته 
ععليراً. 
ب سك الصيغ المركبة: 
نعنى بالصيغة المر كبة البنية الصرفية المتكوئةة من «حرف + فعل) أو من 
«فعل الكينونة وما ماثله + فعل حيث يعد الحرف والفعل أو فعل الكينونة 
وما ما ثله صيغة واحدة ذات دلالة واحدة. 
هذه الصيغ المركبة قد شكّلت ظاهرة أسلوبية متميزة في البردة. وهذا 
القير أت من كون اللغة العربية قد تفردت عن أنحواتها الساميات بهذه 


(*) سيبويه؛ الكتاب» ج 00/4. 

(م) أنادت البحث من جهود» مهدي الحزمي في النحو العرلي نقد وتوجيه» ص 141 س 160؛ 
وتمام حسانء اللغة الدربية معناها ومبناها د 210 وما بعدهاء» وحمود أحمد نحل لغة القراك» 

1 42 وما بعدها. 
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امير 4 لان هذا التركيب يعطي أبنية الفعل تخصيصا وتنويعا أكثر بكثير بما يوعد 
في آية لغة من اللغات السامية(!). 


وقد صدّفنا هذه الصيغ كسب خعضائصمها مراعين القرائن والسياق. 


_امقمط الأول: قد + فعل تام أو ناقص: 


وردت الصيغ المركبة س في هذا القسم ‏ مثنوعة» فمنها ما هو مكون 
من (قد + فعل) أو (قد + أفعل)» ومنها ما هو مكون من (كان + يفعل) و 
(كاد + يفعل)» و (مازال + يفعل). وتبدو هذه الصيغ في: «قد امتات)» قد 
«انذروا»ء «قد جاءوه)» «قد تنكر)» وكنت أعلم)؛ «كادوا يغبطون)؛ (ما زال 
يلقاهم): 


واستفرغ الدممع من عين .قد امئلات من ال#ازم والزم حمية النسدم(240) 
يوم تفرس فيسه الفسرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم(242) 
كناتها الحوض تسيض الوجوده به من العصاة وقد جاءوه كالحمم(245) 
قد تبكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم' طعم الماء سقسم(245): 
لو كنت أعلم أني ما أوقسره كتمت مسرا بدالي منه بالكمم239) 
ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم(246) 
ما زال يلقاهم في كل معتسرك حتى نحكوا بالقنا لما على وضو(246) 

الناظر في هله الظاهرة الصرفية يجد أن بعض الصيغ المركبة تعبر عن وقوع 
الدث في الزمان الماضي المنتبي بالحاضر.. من ذلك أن الناظم في البيت الأول 
يربط الماضي المنتبي. بالحاضر» والدّلالة الزمنية في الصيغة نفسها تكشف عن 
البرهة الزمانية التي عدل الناظم فيها من الماضي بطلب المغفزة من الله» والندم 
على ما وقع في ذلك الماضي. وشبيه بهذا: «قد أنذروا»» و «قد جاءوه؛ وقد 


تنكر). 





(1) برجشتراسرء التطور الدحوي. ص 57. ش 
(2 لا سي انعط انجاها معيئا في الاسانيات» وإنما هو بئية ريّاضيّة تضم عناصر لغوية تجمعهم علاقة 
واحدة. انظر (علغله ص عسو نا نموملا ع ععتهم مملعل0 معطية اء وزمطسط. 
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ْ ظ 
ظ 
| 
| 


أما الصيغ المركبة الأخرى فمنها ما دل على الزمن الماضي المتجددد؛ نحو 
كنت أعلم2)؛ ومنها ما دل على المقاربة نحو وكادوا يغبطون). 


هذا الم كبكرم يصور تصويرا دقيقا فئرة الزمن التي تمَنى فيها الاعداء 


القراى عي لليدة هول الخرب» ولكنهم لم يدركوا ما تمنوا وإنما اقتر بوا منه فكادوا 


يغبطون به. ومنها ما دل على معنى الماضي المتصل بالمخاضر(3» نحو (ما زال 
يلقاهم*»» وفي هذا الاستخدام الصرفي براعة وحسن بيان» لآن الوصف يدل 
عل أن الرسول تَهِ مستعد للقاء أعدائه في أي وقتء فهو لم ينفك يلقاهم 
في كل معترك دون فر ودون كلل؛ بل يستمر في حربهم حتى يصيرهم أجسادا 
هامدة. 


الفط الغاني : اللام + قد + فعل: 


لم يكثر في البردة استخدام هذا النوع. وما عثرنا عليه جد قايل.. وقد 
البناء 


وود هذا في الأبيات التالية: 
. استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عمم(240) 


قرت بها عين قاربها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعستصم(245) 


يدل المركّبان: «لقد نسبت»» و «لقد ظفرت» على الزمن الماضي المنتمي 
بالخاضرةة؛ ففي المركب الأوّل إحساس بالذنب بسبب التقصير في حق الله. 
وفي الثاني تأكيد لفوز قارىء :القرآن» لأن القرار والطمانينة نتيجه لتلاوة القران. 





(19) تمام حسان؛ اللغة العربية» الجدول الأخير من الكتاب. 
(2) أنظر الجملة الشرطية» الفصل الثالث» ص 208--209. 
(ه) نطلق على الصيغة المركبة اسم المركب للاختصار. 

)32( تمام حسانء اللغة العربية» ص 246. 8 
(4) أنظر الجملة الواقعة خبراء الفصل الثالث» صن ١225‏ 
5( تمام حساكء اللفة العربية» ص 246. 
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اليوط الثاليث ؛ أمأة نفي + فعل: 


:. م لي 34 5 9 
يعد هذا الشكل من أكثر الأصناف تواترا في البردة. وقد تؤزّع بحسب 


الصور التالية: 
العدرة الى 1 : : 
الصورة الآولي: لم + يفعل: 


غبرية الصيغة المركبة لم يفعل) في البردة عن الزمن الماضي المستمرد!): 


0 يمتحنا بما تعيسا العقبول به 
مين بعك ما الخير الأقؤام كأهنهم 
لا تنكر الوحي من رؤياه إن له 
0 تقتسرن برمان ومسي تخبرنسا 
دامت لديبسا ففساقت كل معجدزة 
وكالصراظ و#المحدسوان #«دلسة 
وبت ترق إلى أن نلت منزرلسة 
جتني إذا لم تلدع شا والسفق 
مكتورئمة أيسذدا هيم فير أنن 
لولا المحوى لم ترق دمعا على طلل 
ولا قسرؤوت: قيل المرت بافلسسة 
ظنوا الحمام وظنوا الفكبوت على 
فيسسا خسارة نفس في تجارتما 
وم أرذ زهرة الدنيا التي اقتطفت 
يا لاثمي في الحوى العذري مصذرة 
وكيف تدعو إلى الدنيسا ضرورة 
فاق النبيين في مخحلسق وخلسق 
عموا وصموا فإعلان البشائير لم 


ما سامني الدهر ضيما واستجرت به 


(1) انظر تام حسان, اللغة العربية» ص 247. وأسمد ماهر البقري» أساليب النفي في القرآن» ص 103. 
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خرصا علينا فلم نرتب ولم نهم(241) 
بأن ديهم الموج لم يقسم(243) 
قلبا إذا نامت. العيسان لى ينم(243) 
عن المعاد وعن عاد وعمن ارم(244) 
من السيين إذ جاوت ولم تدم(244) 
فالقسط من غيرها في الناس لم يقم(245) 
من قلب قوسين لم تدرك ولح ترم(245) 
من الدنو ولا مرق لمسه(245) 
وخير بعل فلم تيتم ولم تسم(246) 
ولا أرقت لذكر البان والعلم(239) 
ولم أصل سوى فرض ولم أصمر240) 
خير البرية لم تنسج ولم تحم(243) 
لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم(247) 
يدا زهير بما ألى على هسرم(248) 
منى: اليك ولو أنصفت لم تلم(239) 
من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم(240) 
ولم يدانوه في علم ولا كرم(244) 
تسمعم وبارقة الانذار لى تشم(243) 
إلا ونئلت جوارا منه لن يضم(243) 


يستنتج من هله الأبيات أ الم قيب 4 يفعل) غير عن ارهق الماضي 
المستمر » و كشف. عن غرض من أغراض الرسالة البوصيرية» وهو : حقائق تتجدد. 
لأنها مستمدة قوتها من عزة الأسلام» وعزة الرسول محمد ميكه. 

ودلّ المركب «لم يفعل) في الأمثلة كلّها على نفي «فعل» في الزمن الماضي. 
قال» بيك في بابب نفي الفعل: («إذا قال: «فعل) فإث نفيك )4 يفحل)) وإذا قال: 
إقد فعل)» فان نفيه .لا يفعل)(0). 
الصورة الثانية: لا + يفعل: 

الصيغة المركبة «لا تفعل) ‏ في ها السياق ‏ دالة على الزمن السمتقبل 
البسيط2» أو على الزمن المطلق©). 

أما دلالتها على الزمن المسبتقبل بد في: (لا ترم)ء (لا تسم)ء (لا تطعاء 
ولا تعجبن»). 


إن الطعام يقوى شهرة الفهم(239) 
وإن كني استحلت المرعى فلا تسم(240) 
فأنت تعرفب كبد اللخصم واللحكم(240) 
تجاهلاه وهو عين الحاذق الفهم(245) 


فلا تسرم بالمعصاصي قمر شهسسوتها 
وراعهسا وهسي قي الأعسال عائلعسة 
ولا تطع منيما نمسا ولا حكما 
لا تعجيسن للحسود راح يتكرهسسا 
وأما دلالتها على الزمن المطلق فتبدو في: (لا تحصى» ولا تسام): 
فا ممه ذلا قم ماتيا ولا غم عل الاضال بالسامرقفق) 
ارتبطت الصيّخ المركبة بالزمن الستقبل أو الزمن المطلق» فالمركبات «لا 
ثرم» ولا تطع» ولا تسم 6 ولا تعججبزن ) دالة عل النبي2). وهو معحض 
الاستقبال وقد خرج هنا الى معدي النصح والأرشاة, وأما المركباث: رلا خصى » 





(1) سيبويف الكتاب» ج 117/3. 
20( تمام حسان. اللغة العربية» ص 248. 
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ولا تسام) فدالان على الزمن المطلق» لأ 006 
إحصاء عجائب الآيات القرانية» والسأم عند الاكثار منها في أي زمن» 
والصيغتان: تحصى وتسام مبنيان لا لم يسما فاعله. وقد -حذف الفاعل فيهما لأهية 
الحدث ولعموم الثلالة. 0 


الصورة الفالفة : ما + فعل + وما + يفعل: 


عبرت الصييغتان المركبتان: (ما “فعل)» و دما يعفل) ع بن أزمنة مختلفةع 
لأثلافى القرائن) قمر فب (ما فعل) 15 عل الماضي المنتهي بالخاضر. ور كب 
«ما يفعل) دل على الزمن المطلق12). 
قال الناظم: 
أمرتك الخير لكن ما ائتمرت بسه وما استقمت فما قولي لك استقم(240) 
والكاتسبين بسمسر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم(247) 
أطعت غنى الصببا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندمو247) 
ما 'رّحت عذبات البان ريم صبا وأطرب العيس حادي العين بالنغم(249) 
فمسا تعد ولا تحصى عجسابها ولا تسام.. على الاكثار باسأم(245) 


المركبات: (ما اثتمرت)؛ (ما استقمت)؛ (ما تركت)» (ما رنّحت)». وما 
حصلت «عبرت عن الزمن الماضي المنتبي بالخاضر» أما المرآكب (ما " ث) فزمنه 
مطلق شمر . 0 
الصورة الرابعة: لن + يفعل: 


الصيغ المركبة التي مثلت هده الصورة عبر مما عن 
القريبي2)) أو الزرمن المستقبل الاستمراري(3). 


الزمن المستقبل 





(1) أحمد ماهر البقري» ؤساليب النفي في القرآن» ص 84--85. 
22١‏ تمام حسان» اللغة العربية) ض 8 . 
(3) المرجع السابق» .ص 78. وأنظر تمام حسان, اللغة العربية» ص 248. 
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قال الناظم: 
ول يفوت الغدى جنه ينذا تسرمت إن فليا ينبت الأرهار في الأكبرة24) 
ولن يضيق ‏ رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلّى باسم منتقم(248) 


ولسن تسرى مسن ولي غير منستصير لسك ولا عمدو غير منسقصم(247) 


المر كبان: «لن يفوت» ولن يضيق). دالان على معنى الزمن ن المسقبل 
القرييب أن اق مح عسوا امسا وا 0 
«لن ترى) فمرتبطظ بالزمن المستقبل الاستمرار» لأن الانتتصار بالرسول ملك 
سس مع أولائه المؤمنئين المسملين. 


الصورة الخامسة: ليس + يفعل: 


الصيغ المركبة التي مثلت هذه الصورة عبرت عن الزمن المطلق أو نفي 
الحال0).' وتبدو في: «ليس ينقص)» «ليس يرى0» (اليس ينكر»: 
فانا حترداطة ساسا وفسو منتظاسسم وليس ينقصس قدرا غير منتظسم (244) 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منشحم(244) 
وذاك حين بلسوغ مسن نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم(244) 
لمركبان: «ليس ينقصء ولس يتكر» دالان عبن الزمن المطلق» لأ 
المركب الأول مندرج في سياق حكميء والثاني مرتبط بتقرير حقيقة) ورهي نبوة 
الرسول عله وقد بني الفعل فيه لما لم يسم فاعلهء وحذف الفاعل لوضوحةه: 


أما المركّب (ليس يرى» فيصور حالة عجر الخق عن إدراك حقيقة الرسول 


لله وقد بني الفعل فيه لما لم يسم فاعله» وحذف ايان لع يد وخر هن 


بع على نفي الال. 





(1) انظرر تمام حسان» اللغة العربية». ص 248. وأحمد البقري» أساليب النفي, في القرانة من 78. 
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اطياقية: 


ارتبطت الصيغ البسيطة .بالدلالات الأآنية: 
1 س قعل سه دل عل الأعراض من الأمراض والأفرام, 
2 59 فل هم رع معانية. 
مت التعدية, 
نه ل اليالفة, 
ج ل جعل الشيء كذا. 
د ل بمعنى فعل. 
-_- فاعل هك ومن معانيه: المشاركة والبالفة. 
ا أفعل دك ومن ذلؤلاته: 
مج القعدية. 
ب ل جعل الشيء ذا أصله أو نفس أصله. 


د سب اللأزالة والسلب. 


تفعل س ومن معانيه: 
إل اذ ْ 

نب يب صا الشىء 15 أصله. | 

ج ع نستي ااسنتقعل» 1 

6 سه انفعل ‏ دل على المطاوعة: | 

7 سه افتعل س ومن معانيه: ْ 
مدي المطاوعة. 

فيه ب الفا 

ج ب صماز الشيء ذا أصبله. 


ا 
3 
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در التعريض» 


لت حسمت العشار 2ك 
و صبد عي لكا 
ل عد معني افعل. 
ع معني استفعل. 

8 استفعل -س من دلؤلاته: 
أ المطاوعة. 
ب سس وجك الشيء ذا أصله. 
جح [بالمعنى أفعل. 

ارتبطت الصيغ المركبة بالأزمنة الآتية: 
ب الرفق لماضي المنتهي بالحاضر ؛ (قد فعل + لقد فعل + ما فعل). 
عت الوه المطاق: 9 تفعل + ما يفعل عد ليم ن يفعل). 
الرمن الاستقبل البسيط: ( تفعل). 
58 الماضي المستمر ؛ )0 يفعل). 
ب الي المستقبل القريب: (لن يفعل). 
الزمن المستقبل الاستمراري (لن يفعل). 

الوفرع ير المتتجدد: (كان يفعل). 
حت الور هر الام ضي المتصل بالختاضير إها زال يفعل). 
5-1 نفي الحال: ا يفعل). 
هذه بعض نتائيج القسم الخاض د ببنية لأسا وقد تزداد البنية الصرفية 
وضوحا في القسم الثاني الخاص بال عام 


3 عد يفية الأسماء: 
تحثمك فقي هذا القسمم الدراسة الصوتية في و صقب أبنية إل يا وفي الفييز 
يبن الشعقنات والمصادر. وقك روعي قي دراستا ترتييبا قِ أغاط» وفق عدخ 
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لمقاطع التي تكونها. أما من حيث علاقة الأسماء فنعتمد ما تؤديه من وظائف 
صرفية في استعماها. وأما من -حيث بنية الأسماء المعتلة الوسط والآخر فتعتمد 
وزنما المفطعي أي المقاطع الصوتية المكونة ها. فكلمة: (دار) التي وزنها عند 
لقا (فقل) يكون وزنها المقطعي (فال)» و (عيس) التي وزنما فِمْل يكون 
«فيل)» ونور التي وزنها (فل) يكون (فول)» ومرقٍ التي وزنما مفعل يكون 
(مفعى) وميزان التي وزنها (مفعال) يكون (ميعال)» وآيات التي وزنها (فمّلات) 
يكون (افات)» وامل التي وزنها (أفعال) يكون (افال)...وغيرها. 


وفي كل هذا ننظر إلى بنية الأسماء نظرة مجردة من حركات الاعراب. ' 


فلا يمنا أن يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أوو مجرورا. 
الفط الأول س أبنية ذات مقطع واحد: 
الصورة الآولي©»: م ص م م: 

تشمل هذه الصورة الأبنية التالية: قعل فِعْلء مُمل. 
أولا مسج فقل: 

توزّع حسب الوظائف الصرفية الانية: 

اس بناء فعل قيطي قير مصحورب بفعله<(). كيد (6-240) ل 
موت (9240) غرف(5241) ل رشف  )5241(‏ ل فرض 
(240س9) س مدح (9-241) # فضل  )11--241(‏ فهم (14-241) 
ب جهل (9-289) وحبي (17-243) - لمس(3-244) ل حزم 
(4-247) س غبن (1-248) ل وجد  )3239(‏ شأو (14-245) 
رفع (15245) لس ضيم (15243) ل صبر (248--15) 


كفر(246--11) ل وصل (16-245) س سطر (8243). هذا البناء 
الو حيد الذي جاء مصحويا بفعله. 


6 7 الفصل الأول» ص 28--29. 

1 2 ك 2 . 5 ع . ُ 35 ع 

(1) تكررت في البردة المصادر: «قول» مرتين» و «فصل ووحىي) ثلا احم و قلق أريع عر الت 
رمم الرقم الأول للصفحة ف الديوان» والرقم الثاني 50 5 0 : 8 3 ْ 
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ب ل بناء فعل صفة(1): فرد (242--6) سل هسم (0)6-240 ع . 


غفل (25-246 عبد (15-248). 
وات ع بتاع قعل اسم تفضيل(2): حور ). 
فميلم العلسسم ففممه النسة يقر 2 ألمة مني تاصق الله كلوسسم(242) 
مكفورلة أبدا متهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم قسم(246) 
يصاغ) اسم الفضيل من الثلاني عل وزن أفعل؛ لكن كلمة «خير) جاءت 


وكيك يدرك ف الديسا حقيقتسيه قوم يسام تسلوا عضه بالميلم(241) 
هن لي يسيرة جمااع مسن غسوايتها ا يرد جمااع التيسل باللجصسم(239) 


ها ب بناء فعل جمع تكسير:ر ع زهر (242س5) ع بيه (247 ب 
فى يرضه نجدول الآ عؤقة بناتها يتتقرى. . 





(1) انظر اللمبرد» المقتضب» 453/1 والميداني» نزهة الطرف. ص 84. 
(0) تكرر مرتين. 

(2) ابن مالك» تسهيل الفوائد» ص 133. 

4 زر اسم التفضيل «خيرا تييع مرات. 

(3) السيوطيء المزهر في علوم اللغة» ج 199/2. 


(ممه) تكرر مرتين. 
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بناع المفرد 2 عن باع الجمع من عي ك المقاطع» إذ ينتمي الأول 3 
اقبط الأول (أبنية ذات مقطع واحد)» وينتمي اناق" إك الفط الثاني (أبنية 


ذات مقطعين)) وصورته: (م ص م + م ص م). 

نفس  )14-239(‏ شيب (8239) - قرم (9-246) سس 

(15-246) - دمع (1-238) - مرء (240--2) س حيل (2-243 
6ب دمع ر ( 2 ( 


رأس (10-239) س قلب (10-243) ب كشع (240--11) . 


عين  )15241(‏ طرف (15-241) - لحم (6-246) س طعم 
9453١‏ - طني ##افلسة) ع عبر (اختيسة1) هذ سيب 
(5-246) س سيل (244--5) سه موج (15244) ل حوض 
(4-245) سل ورد (2-247) ل نيب (4-247) ع لوح 
 )11-248(‏ شمس (15-241) نس بدر (5242) ل- بعل 


(13-248) س ليث «(8-247) سه ذه (5-2423) ا يوم ا 


(16242) - ايل (44جة) ‏ عيهد (2-248) س قدر 
 )10-241(‏ غيظ  )13-242(‏ نشر (3-247) س نسل 
(7240) س كون (15240) س هول  )12-241(‏ غير 
(10239) س وفق (3-241) ل أرض  )3243(‏ بطن 
(86-2343) + ضوء  )7-2435(‏ قوس (11-245) ب بأس 
(5-345] ب غير (11-243) س هدي (213-347. 


ثانيا فعل0: 
ل هذا البعاء عشرين مرة) توزع «تسههبا الوظائف الصرفية التالية: 


بناء فعل تيدر فعل 00 سب كر (239بب 4 سس عرض 
0 سل علم (42 تس [) سب قسط (245س5). 





(0) تكرر كل من : (ضيف» ولم» ودهرء وليل» وخير) مرتين. وكل من: (شيب» ودمع؛ وحيل» وشملء 
وبدر») ثلاث مرات. و (بحر) أربع مرات» و (نفس) خمس مرات. و (عين) مست مرات» و (غير) 
() تكرر بناء ولي خمس مرات» وكل من (اسم ومثل) مرتين. 
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ب ب بناء فعل اسم: طفل (239--14) س صدق (243--12) سس 
مقر (فقسة 1 س عمسم 2859]) - شعر (847 :41) 7 حرز 
(8247) - مثل (3-239) س اسم (12-241). 
ثالنا قُمْله: 

, رّع هذا البناء حسب الوظائف الصرفية التالية: 

بناء فعل مصدر: نصح  )7-239(‏ قرب  )14-241(‏ بعد 
0 كفر (11246) هك زغد (240--13) ب يوس 
(10242) - حر  )14-242(‏ حسن (8-241). 

ب ل بناء فعل صفة: حمر (12246) س سمر (247--1). 

ج ل بناء فعل اسم : أفق  )3-243(‏ عمر (247- . ) س ركن 
(3-246).- ترب  )8-242(‏ سحب (16-248). 


(1242). 
ه ‏ بناء فعل جمع سي : أمسة 6-2499 بس رسل (9248) 


للبدول يوضح علاقة بنائه بالمفرد 





(ه) تكررت الأسماء: (حسن) أربع مرات» و (نصح) ثلاث مراء و (رسل) مرتين. 
(1) السيوطيء المزهر في علوم اللغقه ج 199/2. 
زدمخ يقول. عباس أبى السعود عدا اليناء واسبيت شروط جمعهء أنظر كتابه: الفيضل في ألوان الجموع؛ 
ص 46. 


نل عوول اد نألافب بناء المفرد عن بناع 3 -أدم: مام من الناحية المقطعية) إذ ينمي 
بناء الجتمع إل اقول ١‏ الأول (أبنية ذات مقملع لع واحد)» و يندمي بناء المفرد إل القط 
الغالي (أبنية ذات مقطلمين). 


الصورة الثانية: م ص ص م: 

قغل هذه الصورة الأبية الآية قال» فيل قرلءء 
أولا سل فال©: «فقل): 

بناء ذال عل الوظائف الصرفية الآتية: 


5 بناء فال اسم في الابنية: ذات (10-241) - دار (16-243) 
عد حال (6-239) عه ذاه (6-239) يبب ناس (242س43 بك ثار 
(12242) هس ماء  )47242(‏ ساق  )7-243(‏ عار (4-243) 
جار (5248) ل بان (239--1). 


تا سمه اسم علم: 0 
م لسرن مساك و سي تخبرئسا 


فيله»: (فقل): 


مثل هذا البناء في الوظائف الصرفية التالية: 


عن المعاد وعن عاد وعين إرم(244) 


أب بام غيل آسي: رخ :32318 - دين (3348). 
هر بيض (246-س16) يبب 


عيس (249-س-1). 


2( اتكرر كل من: (حال» ناس» عار» بان) مرتين» ونار خمس مرات» وماء ثلاث مرات. 
(0) تكرر كل من : (زيح وعيس) مرتين؛ ودين ثلاث مرات. : 
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ثالنا س فول: «قغل): 


تورّع هذا البناء حسب الوظائف الصرفية التالية: 

أب بناء فول اسم: نور (02-242). 

ب لب بناء فول مصدر(): جوع  )3-240(‏ جود (248--11). 
القفول الغاني: أبنية ذات مقطعين: 
الصورة الأولى : م ص + م ص م: 

تشمل هذه الصورة الأبنية التالي: ال إفغل» فيل فعَل» فعل. 
1 فعل: 

دل بناء فعل عل المعاني الصرفية الآنية: 

أ بناء فعل مصدر غير مصحوبفعله©): عذل  )8-239(‏ ندم 


لتقن ل عمل (40قم له سعب (11-340) سه ثم 
(12-240) - بلل (14242) ل قسم (10243) ل حرب 
(13-244) س ورم (10240) ل ضيرم (14242) ب هرب 


(5-243) س غرع 9-239) ب كرم (241س4) س شرف (52423)- 


10 .اعتبر سيبوية كلمة (جوع) من المصادر التي تأي أفعاها مضمرة) أنظر الكتاب» 2 311/1 . وأنظر 
أيضا ابن الانباري؛ الأنصاف في مسائل الخلاف. ج 241/1. 
(2) تكررت المصادر: (كرم) أربع مرات» وكل من: (ندم» وشرفء وسقم) مرتين. 
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رانب (5-242) د مسقم (239س82) 50 سر ١‏ (239هس4) 5ظ ررم 
(10-240) السض. (12-42) س ونخم (246--15) . عر 
(245س-1) سب سدم (242--2 1) ٠‏ رمد (245--7) ب عدم (0 424ل 
ل مدد (44ط5 1) سل فرق (5-247) سه صمم (239--7). 


الملاحظ على هذه المصادر أن أغلبها دل عل الأدواء وما شاكلها. 


ب ل بناء فعل صفة للفاعل: حكم (6-240)) مكرر مرتين» بمعنى 


حا م. 


ج ب يناء قعل بجمع سيره نسم (7-241) ل خدم (12-245) 
أجم 8-2479 ب آم (7-248) ب أدم (240س11) لس عتم 
(3-239) س صدف (7-242). 


الجدول الآتي يوضح علاقة بنائه بالمفرد 





اه ارد قلف عن بن شه إذ ما دس ع للح حر 
الفط الثالث (أبنية ذات مقاطع ثلاثة)» وا جاء منه عللى زنة: (فاعل)» (فعيل) 
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والأخير. 
د ب بناء فعل ججمع لا واحد له(0: غنم عجم) حسم: 

راغت قلوب العسدا أبناء بعنقسه عياة أجفلتك غفلا “من الغب(2246) 

فبك فيد الكحوتين والشتسلين والفريقين من عرب ومن عجم(240) 

كأنه وهو فسرد مسن جلالتيه في عسكر حين تلقاه وفي حشم(242) 

ه ‏ بناء فعل اسم ليس له وظيفة صرفية2): ذهب 

(240--12) ل بشر (242--1) س صتم (3-243) س حرم وفوي 
ل وضم (6246) لس قلم (11-248) - نغم (1-249) س قد 
(7-243) طلل (1+239) - علم (239--1) - لقم ديد حت 
سلم (44ط13) ل قمر (10243) لمم  )3244(‏ نعم 
(12-247) - رخم (7-246) كم (11-239) - ثقل (240--15) 
-_ أم (15-241). 


2 عت فعل: 
توزّع بناء فعل حسب الوظائف الصرفية التالية: 
بب. يتاع فعل فعل مصيدر غير مصحو ب بفعله(3): عظم» قدم» شبع» 


صف : 


وأنسيت إل ذاته ماشعت مسن شرف وانسب كل قدره ماشفت من عظم 1 04) 
آيات حق من الرحمن محدته قديمة صفة الموصوف بالقدم(244) 


(1) انظر المزهر في علوم اللغق» ج 119/2: وأنظر كلمة (حشم) الفيصمل في ألوان اللجموع؛ لعباس (أبو 
سعود)» صٍ 275. 1 

(2) تكررت الأسماء: (علم) أربع مرات» لو من (حرم؛ لمم) مرتين» وسلم ثلاث مرات. 

(3) تكرر المصدر (عظم) مرتين. 
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ب اس ينام فعل أسم علم12) صن إضم» إرم: 


أم. هبت الريم من تلقساء كاظمسة وأومض البرة في الظلماء من إضم(238) 
٠‏ 4 اتففسواقا.. ورعيسان وهس لتبرد_أ عن المعاد وعن عادء وعم إرم(244) 


ج سل بناء فعل. جمع تكسير: عصم (13-240) - ديم (5241) 
سم احكم (6-241) س صم (5-242) لس نقم (10-242) سا شم 


(8-244) س قم (244 # 15) ب نعم (2-246) المحم (16-246) 
س لخدم (12247) س دهم (3-248) ل قسم (248--13). 


الجدول الآتي يوضح علاقة بنائه بالمفرد 





(1) «قيل أ اب قله 03 6 ١‏ ع" , 
رم اسم قبيلة أو اسم مدينة وهو لا ينصرف للتعريف والتآنيث) أنظر ياقوت ١‏ 
البلداث» ج 155/1, العريا واكازيضع الظثر واتيت السرور جيم 
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بناء المفرد متفق مع بناء ججمعه من حيث عدذ المقاطع» إذ ينمي إلى الول 
الثاني (أبنية ذات مقطعين). غير أنه يختلف عنه في نوع المقطع الأول الذي هو 
طويل مغلق» وطويل مفتو ح. 
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3 سس فقل: 
دلّ هذا البناء على الوظائف الصرفية الآتية: 
أ بناء فعل صفة مبالغ فيها للفاعل: نهم فهم» قرم خخصم») جدل: 
فلا ترم بالمصاصي كسر شهسوتا إن الطعام يقسوي شهوة النهم(239) 
لا تعجيين للمسود راح يتكرهسا تجاهلا وهو عين الحاذق الفعم(245) 
اها الديع ضيقيه حدل, ساعميم بكل قرم إلى لحم العدا قسرم(246) 
' بناء فعل صفة مشيبة بالفاعل تفيد الكثرة والمبالغة» فالنّهم: الشديد الشهوة 
الى الطعام» والفهم الششيةه الادراك» والقرم الفيديك الاشتهاء إلى اللحم» والخصم 
الشديد الخصومة») والجدل الكثير اللجدال. 


1 جلقانت كات الله من جدل فيه و خصم البرهان من خصم(247) 


3-5 بناء فعل صفة لازمة للفاعل: شم ) عرم) هرم(») وصب» أرعية 


إن تتلها خيفة من حر نار لظسى 2 أطفأت نار لظى من وردها الشم(246) 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من الم أو سيل من العرم(244) 
ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت 2 يدا زهير بما أثنى على هرم(248) 
م أبرأت وصبسا باللمس راحتسه وأطلقت أربا من ربقة اللمم(244) 


جل بناء فعل اسم ليس له وظيفة صرفية > أرم  )12--243(‏ رحم 
(12-246) - وهو وبمعنى القرابة. عمم (9248). 


(ه) هذا البناء اسم علم وهو في الأصل صفة من الهرم وسمي بذلك على سبيل التفاؤل. 
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د س بناء فعل جمع تكسير: كلم (15-242). مفرده كلمة على زنة 
فعلة. تختلف عن بناء الجمع؛ إذ تندمي إلى الفط الثالث (أبنية ذات مقاطع ثلاثة). 


4 ب فُعَل: 


يرد بناء فعل في البردة إلا جمع تكسير: مهم  )8-239(‏ تخم 
(3-240) س شبه (44ط12) سل صمم (4-245) س رتب (4-246) 
ب بهم (5-247) ل أثم (4-246). 


الجدول يوضح علاقة بنائه بالمفرد 





نلاحظ أن أبنية مفردات الججموع تنتمي إلى نمطين مقطعيين أحدهما مخالف 
ل الذي ينتمي إليه الجمع والاسي مشا به له أما بناء (فعلة) يعس إلى 
الفط الثاني (أنبية ذات مقطعين). غير أن بناء المفرد مختلف عن بناء الجمع في 
نوع المقطع الأول. وأما بناء (فعلة) فينتمي إلى الفط الثالث (أبنية ذات مقاطع 
ثلاثة). 0 , 
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5 مع فعُل: 
تورّع حسب الوظائف الصرفية التالية: 
أ بناء فعل مصدره: حلم (241--16) - يم (247--10). 
نب قتاع شهل انيم علم: أسيذ, 


وسل حنينا وسل بدرا وسل أحندا 
ج ل بناء فعل اسم ليس له وظيفة صرفية: عقم  )7-240(‏ نخلق 
(0)4-241© بعد (241--0)15. 
5 د بناء فعل مع تكسير .. 
لجم  )16-241(‏ أطم (14-243) ب دهم (14-243) س حرم 
(12-246) - حزم (4247) ل شهب (3-243). 


الجدول إلا ني .يوضح علاقة بنائها بالمفرد 


فصول حتف أدهى من الوخم(246) 





() ضم عين (حلم) لغات. وضم عين (يم) ضرورة 'قتضاها الوزن» إذ أصلها التسكين, 


(00) تكرر مرتين. 
(»مه) ضم عين (بعد) ضرورة 'قتضاها الوزن» وأصلها التسكين. 
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أحد هيا مالف للتمط اللي + ينتحتي 5 بناء ع 0 مشمابه 2 أما 0 


أفعل وفعال فينتميان إلى الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين)» وهو الفط نفسه الذي 

ينتمي إليه بناء الجمع. غير أنبينا يختلفان عنه في نوع المقطع الأول الذي هو 

طويل مغلق» والأخير الذي هو مغرق في الطول ( م ص ص م). وأما بناء (فعلة) 
فينتمي الى الفط. الثالث (أبنية ذات مقاطع ثلاثة). 


الصورة الثانية: م6 ض + م ص ض: 

تشمل هذه الصورة الأبنية القالية: ع فعا فعي : 

أ فاه (فعل). 

توزّع هذا البناء حسب الوظائف الصرفية الآنية: 

1 سل بناء فعا مصدر: (3-239) ل هوى (0)15-239© ب تدى 
(16243). 

ذلت:* الكلمتان: : (ضني وهوى) على الأدواء وما د ودلت كلمة 
ندى عللى لبلبرق 

2 ب بناء فعا اسم علم > لظلى(1). 

ان تخلها جيفة مين حرٌ نار لظلى أطفات نار لظلى من وردها الشور3245) 

3 ل بناء فعا اسم ليس له وظيفة صرفية: اط 

قنا  )6247(‏ حيا (7248) ب ضصبا  )1-249(‏ ورى 
(241--14). 

4 ل بناء فعا جمع تكسير: حصى (5243). مفرده خصاة عنى زنة 
فعال0". تنتمي الى النمط نفسه الذي ينتمي إليه بناء الجمع غير أنها تختلف عنه 








() تكرر ثلاث مرات. 3 
(1) ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث. 
(00) وزنها الصرفي فعلة. 
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في نوع المقطع الأخير الذي هو مغرق في الطول (م ص ص م) في بناء اء القرد: ش 


وطويل مفتوح (م ص ص) في بناء الجمع. 


عيدايه فِعا: (فعل). 

بناء فعا دال على الوظائف التالية: 

1 بناء فعا مصضدر: 

غنى (243--16) س قرى (239--10). 
2 بناء فعا اسم ليس له وظيفة صرفية. 
صبا .)13--247١(‏ 

3 بناء فعا ججمع تكسير! 

عدا (16-246)) مفرده عدو. 


2 سد أفعي: (فعيل 0 
يرد هذا البناء إلا في موضع واسحك. وجاء اسما ليس له وظيفة صمرفية؛ 


كمي. أصله كمي خفف للوزن. 


«تبدى إليك رياح النصر نشرهم: فتحسب الزهر في الأكام كل كمى) 
(3-247). 


الصورة الثالئة: م ص مإ م ص ص م: 


تشمل هذه الصورة الأبنية الآنية» فويل. فعُولء فِعَال فَعُولي فَعَالء 
فعال. 
أ فهيل. , 
نورّع هذا البناء حسب الوظائف الصرفية: . 
1 د صفة لازمة لبفاعل(!). 


) كري) ضد كم (حبيب) ضد قبيح: 


(1) أنظر حول هذا المعنى؛ سيبويه؛ الكتاب» ج 194/1 وما بعدها. وفخر الدين قباوة تصريف الأماء 
والأفعال» ص 167 وما بعدها. ود. مبارك مبارك» قواعد اللغة العربية» قن 8 وما بعدهاء. 
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ولن . يضيق رسول الله - جاملك به إذا الكرع ملي باسم منتقم(248) 
فهو الذي تم معناه .وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارىء التسم(241) 


صفة للفاعل: 


نصيح بمعنى ناصح» مدي بمعنى مادح» نذير كعنى منذر» شريك كعنى 


منثيارك: 


[ق * اين لصيع القييهة فى عسدل والشيب: أبعد في نصح عن التهم(239) 
فسا تطساول أسسنال الببخ إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشم(244) 


فان . أمارتي' بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والمرم(239) 
قالسسرة دن شريك في ممحاسئنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم(241) 


3 سك صفة للمفعول: 


حبيب بكعنى محبوب» هجير كعنى مهجور: 
مفحال القمائة أن هان “سيل تقيه حر وطيس للهجير. حمي(243) 
أوشبيه 3 وطيس (9-243) - طريق (4-243) خميس (1246 1ع 


ب قُتوَل: 
ش ارتبط هذا البناء بوظائف صرفية» تورّعت 5 يلي: 


1 باء فعول مصدر غير مصحوب بفعله: دنو (14-245) - بلوغ 
(1-241) ل ظهور (6244). 


2 - بناء فعول جمع تكسير: عدول  )2-239(‏ عقول (241--13) 
- فروع (8-243) ب دروع (243--14) - وجوه  )4-245(‏ 
عيوث  )16-245(‏ قلوب  )5246(‏ فصول (0)15-246© 
ذنوب (247--11) ب علوم (248--11). 


(0) مكرر مرتين. 





الجدول الآتي يوصح علاقة بنائها بالمفود 


افر ' 


المثال 





يري 


بناء المفرد مختلف عن بناء جمعه» إذ ينتمي إلى الفط الأول أبنية ذات مقطع 
واححد. 


2 


“نا ارتبط بناء فعال بالوظائف الصرفية الاانية: 


تست بناء فعال مصدر: جماح اق فرار» جوار» شقاق* 


ا 1 : د جنات غسسسوايتها 7 يس سر جماح اليسسسال با الجسم 


ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم(246) 
ما 57 الدّهر ضيما واستجعرت به إلا ونلت جوارا ملماك م يعسم(243) 
ماق 'فيا تيلقيق. صين طيحية لذي شقاق وما تبذين من حكم(244) 


(0) مكرر مرتين. 
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فعله: (جاور) الذي يدل على المشاركة. 


ب بناء فعال اسم ليس له وظيفة صرفية: صراط (0)5-245©. 
د ب بناء فعال ججمع تكسير. 


كرام (2-242) ب بطاح (5-244) ل جبال (246--14) # رياح 
(3-247) سنطباق (13-245). 


الجدول الآني يوضح علاقة بنائها بالمفرد 





نلاحظ أن مفردات الجموع. المذكورة تنتمي إلى أبنية متنوعة بتشابه 
بعضها من حيث عدد المقاطع» ويختلف الآخر. فمثلا بناء فيل بمثل ' الصورة 
الثانية من الفط الأول (مقطع مغرق في الطول). وبناء فعيل يمثل الصورة 
الثالثة (م ص ص م) من الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين) وهو الفط نفسه 
الذي ينتمئ إليه الجمع المذكور فعال (م ص + م ص ص م). أما بناء فعل 


(*) كلمة من اصل لاتيني: سراط صراط: (ماهنوء أنظر الأب رفائيل غخله اليسوغي» غرائب اللغة 
العربية» ص 278. ْ 
(0”) وزنه الصرفي فعل. 
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١ 





د فغول: 


فيمثل الصورة الأولى (م ص + م ص م) من الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين) . 
وهو الفط نفسه الذي ينتمي إليه بناء التمع. غير انه يختلف عنه في نوع المفطم 
الاخير الذي هو طويل مقلق . “ وأننا بناع فعلكء فمتفق بس ناه روه من سيمت 
عدذ المقاطع, ومختلف عنه قي نوع المقعايع الأول الذي هو طويل مغلق, 


تورّع هذا البناء حسب الوظائف الصرفية الآنية: 
ُ حا بناء فعول صيغة للمبالغة2!): غيور» مكميو 2 : 
روت بنلاقتا معسوري: نا رطوسما رد الغيور يد الخاليى عن الخرغر244) 


لا تعجيسن لسود راح يلكرهحها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهسم(2.45) 


الحبنا ‏ مسمر بناء فعول صفة لازمة للموصوف: عدوق: 


لسن ترى مسن ولي غير متسستصير بك ولا من عدو غير منسقصم(247) 


ج ل بناء فعول صفة للمفعول: رسول© بمعنى مرسل: 
وج تكى يرهول الك قركية إن ثلقه الأسد في آجامها تجم(247) 
ه ب فَعَال: 
دل هذا البناء على الوظائف الصرفية التالية: 
أ بناء فعال مصدر: رضاع (239--14) ب فخار (246--1). 
ب ب بتاء فعال اسم يدل على الجمع: طعام (239--13). 


ببار  )3-239(‏ ظلام (240--10). 


1غ حول هذه الصيغة) انظر ابن يقيش؛ شرح المفصل» 3 06. وعبك الر ا جحي » التطبيق الصرفي» 
7 وما بعدها. ومقال إبراهم أنيس الذي أشاره فيه إلى أن هذه الصيغة بدا يقل استعمالما عند 
الأدباء في الوقت الحاضر» مقابل كششرة دوران صيغة (فمّال) على ألسنة المتكلمين؛ أنظر في القياس 
اللغوري» صيغة فعيل» مجلة ممجمع اللغة العربية» الجرء 18 ص 82. الحيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية 
65 
(0) مكرر مرتين. 
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نت -" 
وه فعال؛ (فعلة) 


ورد بناء فعال جمع تكسير في الأبنية: وشاة  )6--239(‏ عصاه 
(4-245) الجدول يوضح علاقة بنائه بالمفرد . 










بناء المفرد متفق مع بناع حوره في عاد المقاطع: إذ ينتمي ابل الممط الثاى 
(ابنية ذات مقتطعين). غير أنه مختلف عنه في نوع المقطوع الأول و اللأأخير اللذين 
هما طويلان مفتوحان (م ص ص). 


الصورة الرابعة: (م ص ص + م ص م) 


ْ تمثلت هذه الصورة في صيغة (فاعل) التي توزعت حسب الوظائف 
الصرفية الآتية: ! 

ب بناء فاعل صفة للفاعل. 

امر( )1-241‏ صاحب (13-245) - لاثم (05-239 - ناطق 
(1-241 1) س قارىء (2-245) - اخذ  )4248(‏ كاتب(1-247) 
س باريء 221--7) س كاهن (2-243) ل أجل (1-248) ل عاجل 
(1-243) لب واقف (6241) ب واره 13242) لس عارض 
(5-244) حاذق (6-245) س حادث (4-243) دارس (12-241).. 





لم مقف الكلمة حفاظا على المقطع الطويل المفتوح. 
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أل فَمْلَى 


الصورة الخامسة: (م ص ص + م ص ص) 

تمغلت هذه الصورة في صيغة (فاعي)62) التي دلت على صفة الفاعل: 
اهي  )1241(‏ ساهي (1224) لي راي (5248) حادي 
(0)1-249 داعي  )4246(‏ جاني  )14244(‏ عانيٍ (8245) 
شاكي 78 #السان4د ْ 


الصورة السادسة: م ص م + م عض ص) )د 
تشمل هذه الصورة الابية: كثل؛ كثل: بقل عن 


ورد بناء فعلى مصدرا دعرى: 

«ردّت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم» (244) 
11 

_ فقلى : ' 

من معاني فعلى 
1 صفة للتفضيل(): عظمى أعظم» وكبرى مؤنث أكبر: 

ون مسر الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لغتنم)(245) 
2 اسم غلب على الصفة: دنيا  240(‏ 14) مؤنث أدفى. 
3 - اسم اليس له .وظيفة حبيرفيةة روي (243 به 413 


-5-- 
ج هس قعصاسى: 
ورد هذا البناء اسم علم: سرض 242١‏ 5ك 21001 


() وزتها الصرفي (فاعل) وقد حافظنا على الياء في آخر الكلكة لابراز المقطع الأخير. 
(مه) يقول الصرفيون ‏ حصل في كلمة «حادي» قلب مكالي» «ووزنها «عالف). 

(1) حول هذا المعفى؛ انظر المبرد» المقتضبء ج 168/1. 

(»مه) مكرر مرتين. ولفظة كسرى كلمة أجنبية؛ أصلها (فارسي) , 


105 


0 أفعى :<2) زأفعل) 
بناء صفة للتفضيل: أعدى (13-244) - أدهى (15-246) أوق 
(48ات3). 


م حقعن: وتقيل] 1 
تو زع حسب الوظائف الصرفية الاتية 
أ اسم مكان: مرعى (240--1) س مرق (14-245). 
نب نم امم ليس له وظيفة صرفية: معنى (241-/7) © 
و ل مفعى - مُفل 
٠‏ ورد هذا البناء صفة للفاعل: «ملقي (*)): 
دنا -حوربت.: قظ. الا عاد من جرب أعد الأغادي الها ملقى السلم2444) 


الصررة السابعة: (م ص م + م ص م) 
تقلت هلة الصور ف ليغ الآنية: فَعُلَةَ لم أفعَل؛ أَفْمَلء فيعل» فغلل» 
مَفْعَلء. مَفْملء مُفْعَل مفعل. 
3 م لعلة 
تورّع حسب الوظائف الصرفية التالية: 
اسم للدّلالة على المرة: عبرة» ‏ زلة: 
« وأثبت الوجيد خطبي 0عبرة وضنئى مثل الببار على نخديك والعيم)(239) 
«يانفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم)(243) 
«ان لم يكن .في معادي أخذا بيدي فضضملا والا فقل يازلة القدم»(248) 
2 مس فعلة 
أ بناء فعلة مصدر للدلالة على هيئة الحدث. 


(1) وزنه أفعل» انظرء ألي على القالي» كتاب أفعل. 
(١‏ مكرر ثالاث مرات. . 
(0) لم نتم بالتخفيف .والدركة الاعرابية لت.حقيق الوزن المقطعي. 





«حمية)»: (نسبة)» «ربقة)) (نعمة)» شدَّة) 
و واستفرغ الدميع منعين قد امقلأت من المحارم وألزم حمية الندم؛(240) 5 
«أقسمت بالقمسسر المنشق إن لسه من قليبه نسبة مبروزة التقسم:(243) 0 
وم أبرأت وصبا باللمس راحقهه وأطلقت أربا من ربقة اللمم(245) 305 " 
«ومن هو الآية الكبرى لمعستبر ومن هو النعمة العظمى لغتنم)(245) ١‏ 
«كأهم في ظهور الخيل» نبت ربا من شدة الخرم لا من شدة الحزم)(247) 0 
ب # بدا فهله اسم فبسى لك وظيقة صصرفية مله (5 9ع طمة (8-248) ا 
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3 ى ففله ' 
ورد بناء فعله أسما ليس له وظيفة صرفية: مقلة» نقطة: 
«أمسن تذكر جيران 'بذي ملم مرجت دممًا جرى منمقلة بدم)(238) ١‏ 
«وواتفون لديه عند حدّهصسم من نقطة العلم أو من شكلة اللحكم»(241) ْ 


4 - اث 
٠ )8-245(‏ الجدز ل الآني , يوضح علاقة بنائها بالمفرد. 








(1) انظر أب علي القالي» كتاب أفعل» ت محمد بن عاشور (د.ت). 
(0) مكرر ثلاث مرات. 

(2) اعتمدنا على وزنما الظاهر اجتنابا لاعتبارات قد لا يسع لها بحثنا. 
(3) وزنها فعلة. 
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أبنية مفردات الجموع متنوعة. فمثلا «فعل) ينتمي الى الفط الأول (أبنية 
ذات مقطع واحد). وبناء «فالة) ينتمي الى الفط ل 1 (أبنية ذات مقطعين) وهو 
الفط نفسه الذي ينتمي اليه بناء الجمع؛ غير أنه يختلف عنه في نوع المقطع الأَوّل 
الذي هو طويل مفتوح. 
م يكل 1( 

جاء هذا البناء صفة لازمة الثبوت للفاعل: سيّد. من الفعل ساد يسود 
فهو سيك. 

لاتفمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم)(240) 
7 ل فعلل 

ورد هذا البناء اسما مكررا مرتين: جوهر (241--0)3© 
3 س مفعل 

توزّع حسب الوظائف الصرفية الآتية: 


مبلغ الجمع: معشر (3-246) 


9 مَفيل 
1 و عل 0 الصرقة التالية 
وقافة اللؤلية اسه في صدفف 


فيل مت أسم زمان: مولد: 


من معندى منطق مله ومب مبتسهم )(242) 


«أبان مولسيده عن اظليب: عستصره ياطمين مبتدإ منه وحختتم)(242) 
ج ل جمع لا واحد له: م كب 
«وأنت ترق السبسع الطبساق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم)(245) 


(1) انظر حول هذه الصيغقه الشيخ الرضيء شرح الشافيق ج 148/1 ل 7.151 


وأحند الحملاوي» كتاب شذا العرف في الصرف ط 16» ص 79,) مصر 1965. 
(+) كلمة فارسية؛ انظر» الأب اليسوعي » غرائب اللغة العربية» ص 224. 
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0 - مَفعِل 
ورد هذا البناء صفة للفاعل: مصدر: 
والصدري. البيض خرا يعدنا وردك من العننا كل مسوه من اللممو(246) 
1 - مُفعل؛ 
بناء مفعل صفة للمفعول!): مفرد /مترف 
وحعحفضت كل مقسام بالاضافة إذ . نوديت بالرفع مثل المفرد العلم)(245) 
«وشدٌ من سغب أحشاءه وطلوى تحت الحجارة كشحا مترف الادم»(240) 
الصمورة الغامنة: (م ص ص + م ص ص 0256 
تشمل هذه الصورة الابنية: فيعال» ميعال. 
1 فيعال > (فعلان) 
دل هذا البناء على الوظائف الصرفية الآتية: 
أ بناء فيعال جمع تكسير: جيران: 
لأمن تذكدر جيرات بذي سلم مزجت دمعا جرى من قملة بدم238)0 
مفرد جار على زنة «فال) مختلف عن بناء جمعه» إذ ينتمي الى الفط الأول (أبنية 
ذات مقطع واحد) 
ب ل بناء فيعال اسم: إيوان:(242--12)م, 
2 ميعال: (مفعال) 
ورد هذا البناء اسم آلة: ميزان من الفعل وزن. 


«وكالصراط وكا ميزان معدلة: فالقسط من غيرها في الناس لم يقم(245) 


(1) حول هذا المعنى ابن عصصفورء الممتع في التصريف» ج 1., ومحمد الأنطاكي المحيط في أصوات 
العربية ونحوها وصرفهاء ج 237/1. 3 1 
() إيواك: «صق؟ عبى» كلمة سيق وهي : «مكان متسع من بيت حيط به ثلائة حيطان)» انظر الاب 


اليسوعي» غرائب اللغة العربية» ص 217. 
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الصصورة التاسعة: (م ص م + م ص ص م) 
تمثل هذه الصورة 5 الصرفية التالية: أفعال» 5 إفعَال فلات 
فعلاءه تنويل» قعلان.. فعلان» فبيل» يفعال:. مفعول. 
1 س أفعال 
توزّع بناء أفعال خسب الوظائف الصرفية الآنية: 
أعه هم كمال جمع جمع: أشجار  )7-243(‏ أزهار (8-243). 


الجدول يوضح علاقة بنائهما بالمفرد 





ثلا حل أن أبنية المفردات متنوعة من حيث عدد - لاطي » إذ منها ما يشبه 
يثاء المي وهنها ما عو غولق عن طلا بد قلا تمي ال لبط كال وبي 
ذات مقطعين)» وهو الفط نفسه الذي ينتمي اليه بناء الجمع. غير أن سلف 
عنته (أبنية ذات مقاطع ثلانة. 


ب س بناء أفعال جمع تكسير: 


أهوال (2-241) ح لزان وسو وساب (11-242) ل 
أقوام 4م 3 أبظال ,3 ا شيك (243سسة) أسخلاق 
(8-244) سد طبلا (7-246) أقلام (1-245) ح كال 479سقم 

ب لأشبال  46247(‏ أنفاس (42-ه حك أتبام :5.346 - أفكار 
(6-243). 


سس سمه 


(0) مكرر مرتين. 
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الجدول الآتي يوضح علاقة بنائها بالمفرد 


3 








)1) المثال في المفرد. جمع صاحب انظر اين منظور» لسان العرب» مادة صحب. 


١ 
الثال في المفرد جمع ولا واحد له من لفظه» لكن يقددر له واحد من معناه كافظه رجل مثلاء انظر‎ )2( 


عباس أبو السعود الفيصل في ألوان الجموعء» ص 111. 
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نلاحظ أن مفردات الجموع المذكورة تنتمي الى أبنية متنوعة تنشابه من 
حيث عدد المقاطعءٍ وقد 2 فمثلا 0 «فعل» فعل (اينة حي الى 0 
الأول من لط الأول (أبنية ذات مقطع واحد)» وبناء ا ينتمي 


0 يي الفط المذكور. أما بناء: دقعل فعل (فينتمي 5 0 
وخإمن لثاني (أبنية ذات مقطعين) وهو الفط نفسه الذي يندمي آليه بناح 


الجمع. غير أنه يختلف عنه في أنواع المقاطع هي خني: لام ض + ع ص م6. وأما 
بناء فعا (فينتمي الى الصورة الثانية من الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين). 


فعال. ش' 
ورد هذا البناء جمع تكسير في الأبنية: عذال  )2-289(‏ كثار 
(11243) سب 





(1) وزتها الصرني (قمل) 


(2) وزنها الصرني (فعل). 
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إعلان  )1-243(‏ إنذار (243--2) ل إسلام (0)3-246 سه 


الجدول الآتيٍ يوضح علاقة بنائهما بالمفرد' 


المفر ّ 
البباء 
فاعل 
فاعل 





ينمي بناء الفرد «فاعل») الى الصورة الرابعة من الفط الثاني (أبنية لت 
مقطعين)» وهو الفط نفسه الذي ينتمي اليه بناء الجمع غير أنه يختلف عنه 
في أنواع المقاطع التي هي (م ض ص + م ص ص). 


. 


3 س إفعال 

بناء إفعال مصدر غور مصحوب بفعله: 
ا إدراك 
(2-246) - إكثار (1-245). 


4 ' ففلات »م 
بناء فعلات جمع للمؤنتث السالهه لذّات» 
انعم ريق طيف من أهوى فأرّقني والحب يعترض اللذات بالالم)(2391) 
مفردة لذة على زنة فعلة» متفق مع بناء جمعه من حيث عدد القاطع. و مختنف, 


عنه في نوع المقطع الأخير» إذ هو طويل مغلق. 


5 سه فعااء. 
بناء فعلاع صمفة للمؤنث بالآألف الممدودة: ظلماي» شهاء: 
(أم هت الريح من تلقساء كاظمسة وأوعض البرق في 0م من إضم(233) 
«وأحيث السئنة الشهباء دعوتسه 0 حكت غرة في الاعصر الدّهم«244) 
مكرر مرتين. 
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6 سل تفعيل 


بناء تفعيل مصدر . والفعل منه على بناء «فعل). 


تقديم تاديب - 


4 


«وؤقدمتك ##بيسسسسيعع ل اسسهاة بها والرسل تقديم مخدوم على خد م(245) 
كشاك بالعد, : ٍ في الأ معجزة والتأديب 9 البق (2)247 5 الجاهلية. 


الصدر تقدم مصحوا ب شعلة «قدّم) يفيك 0 والتعظمء » والمصدر تأديب من 
(الفعل أدب للتا كيد عل أن الرسول ل جعله الله مؤدبا. 
”5 لان 
هذا البناء دال .على الوظائف الصرفية الآتية : 
اس مصدر غير مصحوب بفعله: غفران. دل على الستر والعفو 
«يا نفس لا تقنطني من زلت غضشمت إن؛ الكبائر في الغفران كاللمم(248) 
نهنا سب اسم ليدن له وظيفة صرفية: برهاذ(247--0)9© 
8 سه فغلإك. 
سل 347 
بناء فعلان صفة: رحمان» 000 الرحمة» وصف مقصور على الله عر 
وجل. 
«آيات حق من الرحمن 
ب ب بناء فعلان اسم ليس له وظيفة صرفية: شيطان (0)5-240 


محدئنة قديمة صفة الموصوف بالقسدم(244) 


9 س فعسلان 
تمثل بناء فعلان في الوظائف الصرفية الآنية: 
0( كلمة فارسية. 


(عه) ماخوذ من العبرية و معناه المارد» وقيل الظلام. 


134 





أ مصدر للفعل عصى: .عصيان 


امل رعة وق عون تسيحسة لآل عل عيب الات بل الحية هه 
ب جفع تكسير في الأبنية: عقبان 
«ودوا الفرار فكادوا يغبظون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم)(246) 
ابنأ يا عقاب عل زنة ولسلع ينتدمي الى السورة القالثة من الفط ل 


لف عد في ارح التي الأ التي هر اتسير مقفرجي 7 


10 فعيل2) 
ورد بناء فعيل صفة لازمة الثبوت للفاعل: صديق. 
«فالصدق في الغار والصّديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من موسي 
هذه الصيغة تفيد الكثرة في الصدق. وهي صفة من صفات أي بكر 
رضي الله عنه). وتدل في أصلها عل المبالغة2). 


1 - مفعال 
بناء مفعال اسم الة على المجاز: مقدار: 


«وجل مقدار وما ولّيت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم(246) 


2 2 مفعول 
هذا البناء صفة للمفعول: موصوف» مخدوم» مكدون: 
«ايات حق من الرحمن محدئلة قديمة صفة الموصوفا بالقدم» (244) 
«وقدمستك جميع لأثبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم(245) 
«وكأتما اللؤلوٌ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم)(242) 


(1) ذهب هبرى فليش الى أن هذه اليصيغة كانت فعيل ‏ بالفتح ثم صارت (فعيل) انظر كتابه» 
العربية الفصحي» كن 116: 

)2( ذهب ابراهم أقيس 3 أن صيغة فعيل تعبر عن المبالغة كر من الصيغ الأخرى» انظر مقالة: فِ 
القياس اللغوي وصيغة فعيل» مجلة مع اللغة العربية» ص 82 
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6ه ع و كتوقو عدي + كمه سه اب لقعت هس بد سمت ست 




































































الصورة العاشرة: (م ص ص + م ص ص م) 
تمثل هذه الصورة الأبنية: «افال)» افات») 
1ه آفال: (أفعال) ش 


بناء 'فال جمع لكسير: اجام 4ه 1 ع 
س1 )0 ) س امال  )3244(‏ اثام 


الجدول الآني يروضح علاقة بنائه بالمفرد. 





' يداه لقره #خطلف عن بناه جمعاء إذ بناء فعلة تمي الى الفط الفالث (أنية 
ذارة 5 قيمة 5 ,0 0 6 
3 طني 1 وبناء يمل ينتمي الى الصورة الأولى من المبط الأول (أبنية 
ت مقطع واحد). غير أن بنا عدب | سار ل 
: د فعل متفق معه ٠.‏ 0 قدأ :> 

' ْ من -حيث عدد المقاطع ومختلف 


2 آفات - (فعلات) 

ْ 2 هذا البناء جمع مؤنث سالم: ايات (246--006 

مفرده اية على زنة «فالة)<1) متفو بناء - ٠‏ عدد اله 

0 1 5 ن#ق مع بناء جمعه من حيث عدد المقاطع ومختلف 
ني نوع المقطع الاخير الذي هو طويل مفتوح. 





(5) مكرر مرتين. 
(1) وزنه: فعلة. 
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الفط الثالث أبنية ذات مقاطع ثلاثة 
الصورة الأولي: ( م ص ص + م ص م) 
تمثلت هذه الصورة في بناء (فاعله). 
من وظائفها الصرفية. 
أ صفة للفاعل المؤنث: سائمة (240--1) المذكر: ساثم» قاتلة (1-240) 
المذكر > قاتل» ساطعة (242--15) المذكر: ساطع. 
ساجدة(243--7) المذكر: ساجد» سائرة (9-243) المذكر: سائر 

خادمة (12-242) المذكر: خامدء بارقة (243--1) المذكر: بارق سابحة 
(10-246) المذكر: سابح. 
بي اس قب يروت كلظ / 

«أم هيّت الريم من تلقاء كاظمة 


ليس له وظيفة صرفيّة: نافلة. وقد يككون اسم فاعل على لمجاز بمعنى 


أرمضص البرق ف الظلماء من إضم»(238) 
جي يس أصبع 
الزائدة: 

دولا تزودت قبل اموت نافلسة ولم أصل سوى فرض ولم أصم)(240) 
الصورة الثانية: (م ص + م:.ص + م ص م) 
تضم هذه الصورة الأبنية: فَعَالة» كَمُولة فيل فعائل» فواعل؛ تفَاعُل» مفاعل. 
1 ب فعالة 

هذا البناء تنوغعت وظائفه الصرفية كالاً ني: 

أ بناء فعالة مصدر في الصيّغ: غواية  )12-239(‏ شفاعة (2-241) 
جلالة (6242) - بلاغة (244--14). 


«مشسل الغمامة ا سار سائسرهة تقيه حر وطيس الوعجير حى (9-243) 





(1) موضع بقرب المدينة المنورة» انظر ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج 431/4. 
م2 انظر معانيها فصل الدراسة النحوية» ص 18 . 
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2 حك فعالة. (2) 
بناء فعالة مصدر يدل عل الحرفة وغير الخرفة: وقاية؛ عناية» تجارة: 
«وقايسة الله أشتت عسن مضاعفة و الدروع وعن عال من الأطم:(243) 
«بشرى لنا معشر الاسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم)(246) 
«فيسا غخسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم)(247) 


3 س فغولة 

بناء فعولة اسم ليس له وظيفة صرفية: ضرورة (13-240) مكرر ثلاث 
4 س قعيلة 

تمثل هذا البناء في الوظائف الصرفية الآنية: 
أ صفة الأزمة للفاعل المؤنث©) > قديمة (9244). ضده حديث. 
ب ل اسم ليس له وظيفة صرفية: (241--16) حقيقة 
5 س فعائل. 

بناء فعائل جمع تكسير في الأبية > “دسائشن (3-240) بشائر 
(1-243) عجائب (1-245) كبائر (245-) مدائح (6243). 

الجدول الآن يوضح علاقة بنائها بالمفرد 
1( 





5 عول هذا المعنىٍ انظر ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص 471. 
(2) انظر ان قتييق؛ أدبي الكاتية ض 478: 
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00 بناء مفردات الجموع بعضه متشابه من حيث عددٌ المقاطع؛ والبعض 


الآخر عق فمثلا بناء؛ رقعيلةه وفعاله) ينكمي ٠‏ ال الصورة الثانية من اقول 
الغاليث غير أن ن بناء فعيل منتم الى الضبو رة الثانية من قط الثاني في (أبنية ذاث مقطعين 


ومختلف عكنه , 
6 سل فواعل 
هذا البناء جمع تكسم الأبيةر 'كراكب عيسد ل عواقب 
(247--12). 
الجدول يو ضح علاقة بنائه بالمفرد 





زلاحظ أن مفردات الجموع المذكورة تنتمي الى أبنية متنوعة» فمثلا «فواعل) 
ينتمي الى الصورة السابعة من الفط الثاني (ابدية ذات مقطعين )2 وبناء ١‏ (فاعلة) 
ديا الل الصورة الأولى من الفط الثالث (أبدية ذات مقاط ثلاثة)» وهو الفط 


نفسه الذي ينتمي اليه بناء. , المجمع غير أنه يختلفي عنه في أنواع المقاطع. 
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الصورة الأولى من الفط الأَوّل (أبنية ذات مقطع واحد). وبناء مفعل يندمي الى 














7 تقاقل 


من وظائفه الصرفية وروده مصدرا في: تطاول 8-2449). من الف 
تطاول؛ وتجاهل من الفعل تجاهل وهو بمعنى التظاهر). 


. تعجبين لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم)(245) 
8 - مَقَاجِل. ٠‏ 
بناء دال على جمع التكسير في الأبنية: ارم (4240) ل مكارم 2 ) 
(5-248) ب محاسن (241--3). الجدول الاآني يوضح علاقة بنائه بالمفرد. 





مفردات الجموع منتمية الى أبنية متنوعة. فمثلا بناء فل ينتمي الى 


الصورة السابعة من الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين). وبناء «مفعلة») ينتمي الى ْ 
افط الثالث (أبنية ذات مقاطع ثلاثة). غير أنه يختلف عنه في أنواع المقاطع. 2 | 
9 - مُقفَاعِل ءْ ظ 


بناء مفاعل صفة للدّلالة على معنى المشاركة«3): معارض ‏ مصادم ا 


لاردّت بلاغتمها ذعوى معار ضها رد الغيور يد لاني عن الخرم)(244) 
«هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم)(246) 





(1) حول هذا المعنى» انظر المقتضب للمبرد» ج 79-78/1. وعصام نور الدين» أبنية الفعل في شافية ٠‏ 


(2) على خلاف القياس. 
(3) انظر المبرد» المقتضب» ج 72/1. 
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٠‏ ب تفعل 


الصمورة الغالفة: (م ص + م ص ص + م ص ص) 
تشمل هذه الصورة الابنية: فعالى ‏ مفاعي 

أسا فلي 00000 ْ 

بناء فعالي جمع تكسير: ليالي (8-246) (مكرّر مرتين). 

مفرذة ليلة على زنة فعلة يختلف عن بناء جقعه إذ ينكمي الى الصورة السابعة 

من الفط الثاني (أبنية ذات مقطعين) 0 


ب ب مفاعي: (مَفَاعِل) 


بناء مفاعي جمع تكسير: معَاوِبِيْ 
«فلا ترم بلمصاصضي كسر شهنوتها إن الطعام يقوي شهوة الفهم(239) 
مفرده معصية على زئة» يختلف عن بناء جمعه؛ إذ ينتمي الى الصورة السابعة 
من الغبط الثاني (أبنية ذات مقطعين) 
الصورة الرابعة: م ص + م ص م + م ص م 
تضم هذه الصورة الأبنية: مُمَعّل ‏ تُفعّل. 


أ مفعل 


اذا ابه بعد تسح ينظيميا نيم السيح. من أحشاء ملتقمو343) 


هذا البناء مصدر غير مصحوب بفعله: تذكره. 
«أمن 0 جيران بذي سلسم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم)(238) 
المصدر..تذكر من الفعل تذك: يفيد التجدّد والكثرة. 
الصورة القافي جم عن ح + ع ص 1غ ضبه # ا ل ا 
تشمل هذه الصورة الأسة الانية: مفعلة» مفعلة؛ مفعّلة) مفعلة) مفتّعل» 
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1 ب مَفْعَلَة. 
بناء مفعلة مصدر ميمي - مخمصة. 
«واخش الدسائس من جوع ومن شبع قرب لحسفة ,مين التخسم(240) 
2 مَفْعِلَة 
ارتبيظط هنذ؟ البناء بالوظائف. الصرفية الآثية. 
أس مصدر ميمي: .معذرة  )5-239(‏ ب معدلة (5-245). 
ب ل اسم مكان: منزلة 
«ابيات حق, من الرحمن محدئة قديمة صفة الموصوف بالقدم)(244) 
4 مَفْعِلَة. 
هذا البناء صفة للفاعل المؤنث: معجزة 


«دامت لديبا ففاقت كل معجزة من الّبيين إذ جاءت ولم تدم(244) 


5 - مَفْتَجِل 

مضطرم  )4+239(‏ مستمر (6-239) ل محتشم (239--10) - ملتغهم 
(11-242) . ملتقم  )6242(‏ حتلم (1-244) ب مصطلم 
 )11-246(‏ ملتطم (10246 7 محتسب  )11246(‏ ب ملتزم 
 )6-248(‏ ملتمس  )5241(‏ ملتثم (8242) لس مشتمل 
(4-242) | متسم (4-242- معتبر (9-245) - مكتمم (245--16) 
مستنم (245 ل 14) سل مستبق (14-245) ل مغتدم (9245) ل 
منتظم. (7-244) سل مكرر. مرتين ل منتصر (7-247) ب منتشق 
(9-242) ل منتدب  )11-246(‏ منتقم  )10248(‏ منتقض 
(2-243). 

نلاحظ في هذا الاستخدام ظاهرة الانسجام بين أصوات الصيغ» فالأبنية: 
مستتر ) محتلم» شمشم متسب مشتمل» مكتقر) مستنم ) مستبق» فاء فعلها صوت 
مهموس . س» ح» ش» ك» ‏ مصحوب بصوت يشبه في صفة الهمس وهو 
تاء افتعل المذكور. في الوزن. ْ 
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آمنا الصيغتان: «مضطرم: ؛ مصطلم) فبناٌ ها الأول مضترم) مصتلم عل زنة 
مقتغل الككن. نظرا لاختيلاف السوتين: الشاد: والضاد ‏ وما ضوتات مطيقآن 
مفخمان ل عن تاء افتعل الذي هو صوت انفجاري مهموس امرفق يدث اتأثر 


تقدمي(1)) إذ تأر الصوت الثاني مالتاء 5 بالموت الأول قصار البناء ا 


الصيغتان: «مضطرماء مصطليا). هذا الابدال:و التغير حققا مبياً الانسجام 
الأصوات ف البناثين. 


وأما صيعة (متّسم) ففاء فعلها التاء وهو صامت مجموس قد جاوره 

صوت مهموس من ني جطسية» فيحدث ره إذ قر الصامت الأول ب القاع 

بالثالي ‏ تاء افتعل سب | رجعيا ال الى حد الفناء2»» فغذا الصوتان في 
البناء صوتا واحدا. وهذا أقصى ما يصل إليه النأثر.” بين الأصوات). 


وأما بقية الصيغ فقد جمعت بين أصوات مختلفة في الصفات (الجهر 


وافسرعن م يحدث فيها تأثر ولم يصبها تغيير. وهذا في اللغة العربية مطرد. .غير 
أن هذا البناء أصابه في بعض اللهجات التطور نفسه©»: الذي ذكرناه 0 
6 سم مُفتَعا 

تمثل هذا الوزن في الوظائف الصرفية الآتية: 
أ بناء مفتعل صفة للمفعول في الأبنية: مستلم (243--16) س مكتسب 
(2-244) - متهم (2244) مشترك  )1-245(‏ مزدحم (1246). 
مقتحم (2241) ترم (5-246) ل مستنم (245 ل 14). 

نلاحظ في استخدام هذه الصيغ ظاهرة الانسجام الصوتي بين مكونات 
الكلمات وهي: مستلم» ؛ مكنسسيه مشتر ف مستنم» محترم» ففي هذه الصيخ فاء 
الفعل هو السين» والكاف» والشين» والحاء, وهي صوامت مهموسة قد صاحها 
وجاورها صوت التاء وهو صامت مهموس أيضا. 
)1( حول هذه القضية» راجع ابراهيم ألوس» الأصوات اللغوية» ص 10. 
(2) انظر ابراهم أنيس» الأصوات اللغرية» ص 181 و186. الأنطاكني» المحيطء ج 123/1. 


3,0( المر جنع نفسهة ص 181. 
(4) الرجع نفس ص 183. 
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أما صيغة متهم ففاء فعلها صوثت التاء و هو اصامت مهموس قد جاورهة صوت 


مهموس من يني جدسهه قتأئر الضوتاك تأثرا .رجعيا آل الى سعد القناء. وضار 

وأما الصيغة: مزدحم فبناؤها الأصلى مزتحم على زنة مفتعل. نظرا لكون 
فك الفعل _ الزآي ب موقا جهررء والثاء صوتا مهموساء أبذلت الام ذال 
وصار البنام (مزد هتما) 9 نم الانسجام بين الصوتين» لا شتراكهما في صفغة الجهر. 
ب بناء مفتعل أسم زمان في الأبنية: مبتداً (9-242) ب عتم (9-242). 

انسجام فاع الفعل - الضوت اجاور ف صيغة (مبتدا) لأن كل" من الباء 
والتاء صوت انفجاري. أبا الانسجام بان الأصوات في البنية الثانية (تختتم )» 


فلاشتراكهما في صفة الهمس» لأن كلا من الخاء» والتاء صامت مهموس. 

جاب يتاع مفتعل أسم مكان في الأبنية: مرتسم» معثرك) مصطدم: : 
دقاهة اللولة الكنوت كن صدفا من معدلي منطق منه ويضما042 ' 
«مازال يلقاهسم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم)(246) 
«هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم(246) 

الصيغة «مصطدم) بناؤها مفلعل» وأصلها «مصتدم) على زنة مفتعل» لكن نظرًا 


لكون فاء الفعل ب الصاد ب صا صامتا مطبقًا مفخماء وتاء افتعل صامتا غير مطبق 


وغير مفخم) حدث ير تقد مي» لأن الصوت الثاني تأثر بالصوت الأوّل 
فتحقق الانسجام. وصار البناء «مصططلدما). 


7 س متفعل 

بناء منفعل صفة للفاعل في الأبنية 
منكم (4-239) ب منقسم (241--8) ب متنفحم  )14--241(‏ متصدع 
(11-242) ب منهزم (4-243) ب مكرر مرتين ل منهدم (246--3). 


ب (14-241) س منعجم (1-247) ل منقصم (7-247) ا 


منحسم (6-239) ب منسجم (4-238) س متصرم (2-248) ل منخرم 
 )14-248(‏ ب منعكس (248--14). 
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8 # كفعلة 
هذا البناء مصدر قي: السوية (3-248) 
الصورة السادسة: (م ص م ملت م8 ض هن 1 م ض م( 
في: مبرورة» موصولة» مكفولة: 
بأقسمت بالقمر النشق إن له من قبله نسبة مبرورة القسم)(243) 
١-حتى‏ غذت ملة الاسلام وهي مم مسن بعد فسرهيا موصولة الرحسم 
مكفولة أبدا هتيم عير أب وخخير بعل كلم تيت ولم تكتما(246) 


الصورة السابعة: م عن ج اج مر 7ج كتين فر ]> 

تشمل هله الصورة بناء أفعلاء: :الذي ورد جمع الكسيره «أنبياء)» مفردة. 
نبي على زنة فعيل» يختلف عن بناء جمعه» لأنه ينتمي الى الصورة الثالثة من | الفط 
الثاني (أبنية ذات مقطعين). 


الصورة الثامية: م ص م + ص + م ص م " 
ضع هذه الصررة بناء مُفْعَل الذي دل على الوظائف الصرفية الانية 
أ ب قاد مفخلٌ ضفة - للفاعل ميل 05 

٠‏ ؤواذة السحب: صلاة 9 دائمة' على النبي بمبل ومنسجم(248) 
يهاه كاه مقحأل صفة للمفعول: معو ج» سود 

دمن بعد ما أخبر الأقوام كاضهم بأن ديهم الموج لم يقم)(243) 
من اللمم»)(248) 


«المصدري البيض حمرا بعد ما وردت من العدا كل مسود 


الصورة التاسعة: (م ص م + م ص م + م ص م 
أبنية هذه الصورة: مقط مستفجل 
مفعلة: (منفعلة) 00 
على هنملة سقة للقسال للنث: عسقطلةة > 
توبعد عا عليترا ق. الأقق من شهب مدقّضة وفق ما في الأرض من صنم»(243) 
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ب د مستفعل 


بناء مستفعل صفة للفاعل: مستمسك (3-241) مكرر مرتين). 
مستأمل (246--11) 


الصررة العاشرة: م ص م + م ص ص + م ص م ا 
بناء هذه الصورة فبّالةَ الذي دل على المبالغة في الوصف: أمّارة: 
«ضفإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والمرم»(239) 
الصورة الجادية عشر: م ص + م ص + م ص ص م 
بناء .هذه الصورة فعلات. ورد جمع مؤنث سالم في الأبنية: 
كلمات  )2-247(‏ عذبات (1-249). الجدول يوضح علاقة بنائه بالمفرد. 





دأ قرط تلق بي زتلد بعد من يك ند الاين 5 ينمي الى الفط 
الثالث (أبنية ذات مقاطع ثلاثة) وهو الفط نفسه الذي ينتمي 0 بناء الجمع) 
غير أنه يلف عنه في نوع القطع الأخير الذي هو طويل مفلق. 


الصورة الآولى: زم ضي + م حي سن اع صض آم من عع 
مثلت هذه الصورة في بناء ماعل الذي ورد صفة للمفعول المؤزيثة 
مضاعفة . مذكره مضاعف . 


قأزية ' ليت فم مضا عد + ١‏ 
لو ية الله أغنت من مضاعفة من الدروع وعن عال من الاطم)(248) 


ا 5 أأكائة: 7 
لصورة الثانية: م, ص ص + م ص + م ص م + م ص م) 
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ضمت عذه الصورة ينام فاعليّة الذي ورد مصدرا صناعيا دالا على صفة 


دكقاك بالعلم في الأمي مسحصيزة الل الجاهلية والتأديب في اليتم)(247) 


'الصورة الثالثة:(م ص + ص م + م ص ضص © مض ص م) 


تمثلت هذه الصورة في بناء «مفعلات) الذي جاء ججمع مؤنث سالا في: 
ومحكمات). مفرده محكمة على زنة مفعلة. 
نعكّمات فما تبقين من شبه لذئى شقاق وما تبغين من حكم(244) 
بناء المفرد متفق مع بناء جمعه من حيث عدد المقاطع أربعة)» غير أنه يختلف 
عنه في نوع المقطع الأخور الذي هو طويل مغلق. 
الخفاقة 


أسفر الوصف عن أبنية مختصة بوظائف صرفية. والجدول الآتي يوضح ذلك 


الأبنية الدالة على المصدر 

الأبنية الدالة على الصفات - 

الأبنية الدالة على جمع اي 0000 
الأبنية الدالة على اسم العلم 

الأبنية الدالة على التفضيل 


الأبنية الدالة على جمع المؤنث - 

الأببية. اليالة غل البالقة ى 

الأبنية الدالة على الجمع الذي لا واحد له 
الأبنية الدالة على اسمي الزمان والمكان 
الأبنية الدالة على اسم الآلة 

الأبنية الدالة على الاسماء 


/ 


(1) مخرج من الاحصاء الوزن المقطعي عند وجود الوزن القديم. 
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الكلمة في البردة س عموما س عنصر حي» تستمد حيويتها من السياق فيؤثر 
فمها وتؤثر فيه» ويخلقها وتخلقه. فهي كمثل الكائن الحي يكتسسب حياته بالتفاعل 
مع أبناء جنسه. ولكن لا قيمة لهذا الكائن إذا لم يوضع في إطاره الواسع» وهي 


الجملة» الأن ملاع النظم في البردة تتحدد من خلال الصوت والكلمة والجملة. 
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'مسرع) أو يسرع) و «جاءني قد أسرع).... فيعرف 





1 ب اللجملة الطلبية. 

2 ب الجملة الشرطية. -* . ٠‏ 

3 الجمل ذات الوظائف النحوية. 

«وأعلم أن 0 إل أن تضع كلامك الوضع الذي 

يقتضسه علم الحو وتعمل على قوانينه وأصوله... وذلك أنا لا نعلم 
كينا بيه الناظم ببظلمه غور أن ينظر في وجوة كل باب وفروقه 
فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك «زيد منطاق» و 
دزيد ينطلق»... وفي الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في 
قرللك: «إن تخرج أخرج) و «إنك رجت خرجت) و «إت تخرج 
فانا خارج). ...وفي الحال الى الوجوة' التي تراها في قولك: | 
جاءني زيد مسرعا و «جاءني “.يسرع)) و «جاء يسر ع)) و (جاء وهو 
0ك سااسيه سا ااي ا نكل من ذلك 
مو عه ريجيء به حيث ينبخي له ...). 


عبد القاهر الحرجاني 





. :يقوم وصف الجملة في هذا الفصل على أساس الافادة من الثراث اللغوي 
العرية ومرخ اللسانياك43, .وتتدخض عله الأسس قينا يل: 
أولا ‏ تم تصنيف الجملة بحسب وظيفتها ودلالتها التي تؤديها في الكلام 
الى ثلاثة أنواع: ْ 
والترجي» والدعاء. ْ 
هذ حت اجملة الشرطية, " 
ج ‏ الجمل ذات الوظائف: وتضيم الجمل الآتية: جملة الفاعل» والخير 
والمفعول به والنعت» والال» والتعليل» والغاية. 
ثانيا ‏ تم تعريف الجملة والوظيفة بالاعتاد على بعض اللسانين المحدثين.' 
أُ اللثملة: 


تعدّدت تعاريف الجملة«3)» واختلفت باختلاف وجهات نظر اللغويين 
وأيا ما كان الاختلاف فالجملة مجموعة العلاقات النحوية الرابطة بين أجزاء 
الكلام ربطا وظيفيا(4)) وتتكون من م ركبين متميزين: الَو ل 27 الأسمى 
والثاني المركب الفعلي» وهدان المركبان ببما تنحقق عملية الايلة 52). © تعذ 
الجملة الملفوظ الذي ارتبطت كل عناصره بعنصر منه هو انحور لعملية 


3 


)1( استفاد البحث من جهود 75 كتقدم عز يهنا ,عنوكتفاصرة مترمعطا 1 عل فاععصقق , تواقتصمطك صدمم وعيدة 
الراجحي» النحو العربلي والدرس الحديث» ومحمد علي الخوليي» قواعد تحويلية اللغة العربية» وابراهم 
مصطفى البنية اللغوية شعر بن الوردء رسالة ماجستير مخطوط (قسم الدراسة النحوية). 

2,2( انغار تام حسانء» اللغة العربية» ص 124 

(3) وصلت تعاريف الجملة مائتي تعريف » أنظر: 1 .م رعناونا وتناعصئا 12 عنامم وعطء , ستدسودم ونظرا ذه 
الكثرة اقتصرنا على ما يغني لآن البعحث تطبيقي وامجال لا يتسع لذللك» 

42( ادوارد سابير» عن عبد السلام اللبسنك كوه -» الشرط ف القران» ض 135. 


,5.0 بقلةك2ة ع نال علمماعء يناد عنثة تاصستصسورع وأوطتاطط (5) 
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الابلاغ0). أو هي «أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء 
قر قب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر)<©. ونكاد نلتمس التعريف نفسنه 
عند عبدال رمن الحخاج صالح الذي عد الجملة نواة الغوية تدل على معنى 
وتفيد<ة». أما ربمون طحان فالجملة عنده «تركيب يتألف من ثلاثة عناصر 
أساسية: السند والمسند اليه والاسناد» وقد تضاف اليها عناص 
تكتفي العملية الاسنادية بذاتها(»». 


ب س الوظيفة: 


ر اخرى حين لا 


هي المنزلة التي يتبوٌها أي عنصر من عناصر الكلام كالوحدة الصوتية 
والوسيدة الصرفية؛ والكلمة؛ والتركيب في البنية النحوية للملفوظ». غير أن 
هذه الرؤية قد توسع مجالها حتى شملت المقومات اللغوية والأغراض التعليمية» 
فصار النحو نوعين: نحوا وظيفياء ونحوا تخصصيا. فالدنحو الوظيفي مجموعة من 
القواعد التي تؤدئي الوظيفة الأساسيّة' كضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل. 
والنحو التخصصيٍ ما يجاوز تلك المسائل المتشعبة60). وصارت الوظيفة 
قسمين: القسم الاول وظائف نحوية عامّة وهي الدلالات المستفادة من 
الاساليب والجمل بشكل عام. والقسم الثاني وظائف نحوية نخاصة7» وهي 
العناصر النحوية التي تقوم بوظائف مفيدة في جمل مركبة©» وصار علم 
التركيب علما وظيفيا من ذلك أن علم النحو ‏ عند بعض النحاة المحدثين ‏ 
دوره وظيفي محضء وهو دور خاص بالتراكيب©. 





.م 16ةعصقع عنونامنمع مهنا ع كامعصاء بأعصنامممم (1) 
(2) د. إبراهم أنيس» من أسرار اللغق» 19:1. ,: 
(3) «مدخل الى علم اللسان الحديث»» محلة اللسانيات» امجلد الاول (2) 1971 ص 656. 
وق لبه د. اجاج صالح في هذا المدحل على ان هذه النظرة هي نظارة النحاة العرب الذين ميزوا بين المعنى 
والفائدة؛ فثر © بها قائلا: «وهذا أهمية عظيمة جداء لأنه الأساس الذي بنيت عليه نظرية الافادة الحديثة» أنظر 
هامش المرجع لفعب دكا 
(4) الالسنية العربية» ج 54/2. 
(ل«متاعده) عناونكتدوصنا عل عمتمسمناءرم ,01755اة أع وأمطناتةآ (5]) 
(6) أنظر: مقدمة؛ عبد العلم إبراهم؛ النحو الوظيفية» ص «ه ء و). 1 
(7) د. فاضل مصطفى الساق» أقسام الكلام العربي» من حيث الشكل والوظيفةه ص 209--212. 
(8) الجملة المركبة هي ما تعددت فيها عمليات الاسناد» وجاءت احدى عناصرها النحوية جملة؛ أنظر: المنصف 
عاشور» الجر كيس عد ابن المقفع» ص 87. ومحمد نحان» نظام الجملة ودلالاتها قف سورة البقرة) حن لام 
)9 د. محمد صلاح الدين مصطفى بكر» النحو الوصفي من خلال القران الكريم» ج 29/1. 
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2 5 8 ل 

فأمام هذا التشعب» و كثر م التعاريفب و تدأشلهاء و امام عمل تطبيقي 4 ١‏ 

يسحمتح بالتوسع في: عرض النظاريات وتقويعهاء» لآ يهنا إلا الاستفادة منبا في 

0 0 يلاثم 50 لعلنا نظفر بالسمات البارزة لنظظام اللغة العربية عموما 
وللسطلة في البرمة خصوصا 


ثالثا - ينطلق وصف الأماط والصور 0 -جهواد اللغويين القدامى» ومن 
النظريات اللسانية الحديثة. 


ابعا ‏ يقوم تحليل الجمل في الأتماط كلها على فكرة أساسيّة ترجع 
جل ها الى النحو العربي» وتستفيد من نظرية النحر التحويلي والتوليدي التي 
ٍ 0 رواجا عا هذه النظرية تدعو الى فكرة السطح والعمق بشكل 
0 الى الذهن قضية التقدير عند النحاة العرب0(0). 


من حيث العناصر المكونة ها والبنية العميقة هي الصورة المثالية الكاملة 
0 تظهر ولا يتلفظ مهاء فهي حسب اللسانيين موجودة في ذهن المتكلم 
من حيث الدّلالة والعناصر المكونة لها في صورتها الاولى. 


فالتحليل النحوئي إذن من هذا المنطلق يكشف عن علاقة الصوت بالمعنى 
قد أفر ما لاذه القضيّة الفصل الأُوّلء لابماننا بأن اللغة أصو ات وكلمات وجمل 
0 لتعبر عن غرض ما. واللغة المنطوقة تعد صورة حية تعكس عمليات عقلية 
هى في الواقع عنصر من عناصر الشخصية المتحدثة؛ لان الاسلوب هو الشخخص 


نفسه(2), 


أما الأشكال التى استنخدمها الباحث للتشجير وتوضيح ظاهرة السطح 
والعمق فهي رسوم بسيطة. فعند اختلاف البتتين غالبا ما يوضح بالتشجير سطح 


اعافييا اح لج ات ا ق الأدب الفرسة» القلر: عطقانة بق طأريل» اللعة 

(2) تنسب هذه المقولة الى «بيفون», وهي مشهورة في الآدب الفرنسي؛ ف أن “كناك الاسلوعية 
ولريب 5 5. وقد اقتبسها أحمد الشايب دون أن يعزوها الى صاحبياء انظر كنابه؛ وا 
صض 123 وما يعتاهاء 


5 


10 


الحملة وسيتها أو سطحها فقط و عنك الاثلدف يكتفي بتشدجير واحد للثلالة 
عل شاع غير أنه 00 أحيانا بإبراز نظام اججملة والتعليق عليه. 


وكل ذلك / في حدود د الامكان. 


1 س الجملة الطلبية: 

هي تركيب من تراكيب الخملة العربية الانشائية: طا صور عديدة لف 
باختلاف نوع الجملة ودلالتباء فإن كان التركيب يفيد الآمر فالملة أمريقء. واث 
كان يفيد النداء أو الاستفهام فهي ندائية أو استفهامية» وان كان يفيد النبي 
أو الدعاء فهي حملة : نبي أو دعا وإن كان يفيد الترجي فهي جملة ترج. 

وردث الحملة الطلبية ستا وثلاثين مرة 2 البردة» وتوزّعت توزيعا 
نويااا» بحسب خصائص كل نوع. 
والجدول يوضح ذلك 


نوع الجملة الطلبية 





(1) نتبع في نسبة (بنية») رأي يونس بن الحبيب النحوي الذي يقول في ظبية ظبوي» وهو 52-5 من 
ظبيي . وأن كان هذا على .غير قيامن إلا أن الخليل قد. ألدس العذر الونس. أنظر سيبويه» الكتاب» ج 
3 ص 347. وقد نبه على هذا د. عبدالرحمن الحاج صالح. «مدخل الى علم اللسان الحديد يحلة 
اللسانيات المجلد الأو ل (2)» هامش ص 38. 
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أولاس جملة الأمره: 


الأمر أسلوبٍ لغوي يطلب به الأمر 7 ن للأعوو فعل ذي » ويكون لفط 
الآمر بالسيكة أو الأهر باللام «أفعل» وليفعل). 


وجملة الأمى يد تؤدي وظيفة نحوية ل جهزلة عر كبق 3 ب وك 55 
به أو جواب شرط» أو جو ادب 55 


وردت جملة الأمر قي البردة احديقر عشرة مرة عقنت ق غط واحك: شو 


الصورة الأولي©»: فعل أمر + فاعل (مضمر في البنية السطحية) + 
مفعول به (صملة موصولية) ب جار ورور + متضايفان + أداة عطف - 
معطوف (جملة أمر) + أداة عطف + معطوف (جملة أمر): 


دع ما أدعته التصارى في لسبههم وأحكم بما شعت مدسها فيه واححتكم(241) 


الحملتان: ما أدعته التصارى فِ نبهوم ) و.هبما شعت مدحا فيه) 
موصوليتان» الأول مفعول به والثانية عنصر رو 
: : 


حرقب الجر «(من») محذوف دال عليه لهصسسهنا كلمة «مدها) المنصوية عل 
نزع الخافض» وصورتها في البنية العميقة) (من مداح). ويمكن أذ تعك حال 


' الواو في: «وأحكم بما شعت مدحا فيه «رابط ضم الجملتين مبني ومعنى. 
أما الامر فمك خرج من معنأة الحقيقى ل معني الالتققاس عل سبيل الرجاء. 


() أنظر: ابن فارس» الصاحبي» ص 124» والسّكاكيء مفتاح العلوم» ص 152 والسيوطي الاتقان 
في علوم القران» ج02 ص 2-81 8؛) وريمون طحان» ند العربية» ج 22 ص 88. 

(*2) ترتيب الصور خاضع لطبيعة الصيغة» المجردة» فالمزيد بصامءت» فبصامتين... فإك ريت جمل أمرية 
في البيت الواحد نعتمد الصيغة الاولى. 
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الصورة الثانية ‏ فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السطحية + جار 
ومجرور + مفعول به (جملة موصولية) + أداة عطف + معطوف (جملة أعر . 


والجملة الأمرية على صورة المعطوف عليه: 


وانسب الى ذاته ما شكث من شرف وأنسب الى قدره ما شعت من عظم(241) 


الجملتان: «ما شعت من شرف «ما شعت من عظم) موصوليتان قامتا 
يوظيقة المعفول به» وتقديم الجار والنجرور: «إلى ذاته) و «الى قدره) يفيد التأكيد 
أما حرف الجر في: «من شرف) فدال على بيان الجنس» والتنوين في الكلمة نفسها 
للتعظم والترخهم. 

وقد جيء با سلوب الأمر لتفصيل ما أجمله في البيت السابق: «وأحكم 


بما شكت هدها, ...). 


الصورة الثالقة فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السطبحيةة عله مفغول 
به + مفعول معه )جملة محولة عن الفعلية): 


دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم (244) 


بنية السطح: 


«دع) ؟51 «ني) «وو صفي ايات له ظهرت 
ظهورنا القرى 
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امام 


فعل أمر مفعول معه (إجملة محولة 
عن: الفعلية 


00 7 1 َ ١ 


(أصاف) «أنا) (ايات») «كائنة) وله جملة حالية 
مفعول مطلق جا.م 


ظهرت الايات ظهور نار 
القرى 


ليلا على علم 


يعدو أن الأمر في عبدا الثر كيب 0 لادكار طس رم در موصت 


الرسول عَيَيُْه قدر أن المعاند والكافر الجاحد قال له: تف هن لكر أله الآيات 
التي لا تسلم بها. فأجابه دعني ووصفي آياته: أي كأنه قال له: كيف تنكرها 
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ولا م مم | وقد ظهرث ظهورا تأما. والجار واغجرور (له) متعلاق بميحذو قب 
صسفة قدّرت في البتية العميقة - (ايات كائنة لهع). وقك يكون متعلقًا بظطهر» 
والتدكير في كلمتي دليلا» و «علم) إما للنوع أي ليلا السواد على علم شاع 
وإما للتعظم. ْ 

البنيتانت . السطلحية والعميقة مختلفتان من حيث التحويل» والاضمار» 
تيع مثل 0 5 فصول معه ال ول من الفعلية: ا بابك له 
أنا) في اللفساية: 2١‏ 7 00 5 الحذف في الصفة ا 

الصورة الرابعة ‏ ثلاث جمل أمرية متعاطفة مكونة من فعل أمر + فاعل 


وسل حنيدا .وسل بذرا سل أجدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم(246) 


إضمار الفاعل في بنية السطح مع الأفعال الثلاثة (سل» سل» سل)» 
وتكرار صيغة الأمر ثلاث مرات مع ابراز المفعول به في البنيتين: السطحية 
١‏ والعميقة؛ يوحي أت الأمر في هذا التركيب قد حمل على معنى الاعتبار والتدليل» 
لأن الناظم يلفت انتباه الخاطب الى زمن غزوات حنين وبدر وأجد اللوائي كن 
وباء على عار : 


أنا كلمة وفصرل» فيجوز نسيا عل البدلية عن الأمكنة الثلاقة, لأن المراد 
بها زمن القتال. وقد تكون خبر المبتد! محذوف مقدر في البنية العميقة ب (هي 
فصول/, .وقد تكون عطقب ييا أو مفعولا به حذف جارّة وقدّر في البنية العميقة 
ب (سل عن فصول). و «أدهى» صفة لفصول أو لحتف 

الصورة الخامسة ‏ فعل أمر + فاعل مضممر في البنية السطحية + مفعول 
به + صفة أو حال (جار ومجرور) + جملة تعليلية: 


من التخم(240) 


واخش الدسالس من جوع ومن شبح فربه مخمضة شر 
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خترج الأعى مب قي غنذة الييك اس غيع سعفاة الأصلي إل معنى الأديب 
والارشاد» إذ لا تكليف .ولا إلزام فيه. وكل ها في الأمر أن الناظم يحث على 
الخوف من المكايد التي تخفيها النفس في الجوع وني الشبع» ذلك أن الدسائس 
من الجبوع كسو الخلق» والدسائس من الشبع كالكسل عن العبادة. هذا على . 
كون الجوع والشبع على ظاهر *ماء ويحتمل أن يكون الناظم كتّى باللجبوع عن 
قلة العبادة) والشبع عن كثرتها. 
أما شبه الجملة: «من جوع؛ من شبع) فصفة على تقدير في البنية العميقة 


(الدسائس الناشئة من جوع ومن شبع). وقك تكون حال على تقدير: إحال 
كونها تناشكة من جوع ومن شبع). وأما التدكير قي الكلمتين 3 فإما للتنريع؛ 


وإما للتعظم. 
الصورة السادسة: فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السطحية + معفول 
به + متضايفان +.أداة عطف + معطوف (جملة محوّلة) + جملة تعليلية:» ' 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الحوى ما تولى يصم أو يصم(239) 


البنيتان ‏ السدّطحية والعميقة مختلفتان من حيث الاضمار» والحذف» 


والتحويل. أما الحذف فمتمثل في حرف الجر «عن) المقدر في البنية العميقة ب 


(فاصرف النفس عن هواها). وقد جيء به لأن النفس تابعة طواها لا تخالفه. 
وأما التحويل فدال عليه (أن توليه) المقدر في المنية العميقة ب (توليه اطوى). 


والفاء قي: لسر فصيححة) والواو رابط و بين جملتين إنشائيتين 
والصيغة حاذر ؟ بمعنى أفعل. وقد عبر الناظم بمحاذر دون أحذر لانبيبا عل أن النفس 
تراقب غفلة الشخص لتقع 32 هواهاء فهي تحخاذره أ يحاذرهاء لأن الحاذرة من 


الجانبين لذلك جيء بالتعليل «إن الهوى ما تولى.. © آنا الأمر فدال على النصح 
والارشاد. 


الصورة السابعة ‏ فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السطحية + جار 
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- اعلو. اا 5 5-3 5 3 1( 1 
هسم الجسال قسل عنهيم مصادمهسم ماذا رأى منهم في كل مصطدم(246) 

















قعل أمر فاع| سا م6 مضع ج استفهامية 

| | | | 
«سل») 5 اعنم ) مصادمهم) «ماذا رأى منهم في كل 

مصطدم) 

بنية العمق: ١‏ 
فعل أمر فاععل ج. استفهامية 
مضاف اليه جار 
دس دنفت «أنت) «مصادم) «هم) «عن) «هم» 


الببيئان: السلظة والعميقة مختلفتان من ححييث الأضمار» والقدم والتاعير, 
أما الاضمار فدال عليه فاعل «سل)؛ وأما التقديم فدالٌ على أهمية المسؤول عنه 
وهو النبي 2 وصحابته. والفجر محمول على معنى جواب مقذر» إذ كأن 


الناظم يقدر مخاطبا يجيبه بقوله: وإث ارتببك في هذا فسل عنهم مصادمهم من 
الأعباء تتيقن م صحة ما أقول؟). 


الصورة الثامنة . فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السّطيحية + مفعول ْ 
به «جملة حالية ع4 أدأة عطف) معطوف (جملة شرطية)) واجسلا الأمرية على 
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وراعها وهي في الأعمال سائمسة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم(240) 


خر ب الأبر فى هذا الترقيب عن معداد الأصل الى ععتي والاترشات الآن 
اناظم لا يأمر لاطب على سبيل الاستعلاء والا زامء وإنما يقدّم له خلاصة تجربة . 
عاشها: وأراة عن ٠‏ المخاطب أن ينتفع بها: 


الواو في: «وإن هي استحلت المرعى...») رابط جمع بين جملتي: ال 

والشرط» وهما جملتان إنشائيتان , والببيعات: الستطحية والعميقة مختلفتان من حيث 
الاضمار» والتقديم والتأخير» والحذف. أما الاضمار وفمتمثل في فاعلي: «راع» 
استحلت تسماء وأما التقديم والتأخير فمتمثل في: «وقهي قي الأعمال سائمة)) 
وال عل العا كيق» بإبراز كلمة «الأعمال» المتكونة من وحدتين دلاليتين: «ال)» 
(أعمال) الوحدة الأول صرفية دالة على العهد» والثائية دلالية دالة على المعهود. 
وقد تكون «ال» عوض المضاف إليه نحو قولهم في أعماها. وأما الحذف فمتمثل 
في كلمة «الصالحة)» وهي صفة للأعمال مقدرة في البنية العميقة ب «الأعمال 
الصالحة). ,ا تمثّل الحذف في كلمة «النفس)» المقدّرة في: (فلا تسم). 


الصورة التاسعة ‏ فعل أمر + فاعل مضمر في البنية الستطحية + مفعول 
به + أداة عطف + معطوف (مفعول بهم + أداة عطف + معطوف (جملة أمر) 
د أداةا علق + معطوف (جملة شرطية)» والحملة الأمرية على صورة ة المعطوف 
عليه 


وخالف النفس والشيطان وأعصمها وان هما محضاك النصح فاتهم(240) 


الفاعل مضمر في البنية السطحية في الصيغ الغلاث: (خالف» أعص» 
أتهم)؛ والفعل والفاعل محذوفان مقدّران في البنية العميقة ب (وخالف أنت 
الشيطان)» والواو في قوله: «وإن هما محضاك...) رابط جممع بين جمل أمرية 
وشرطيةه وهذا من باب عطف الانشاء على الانشاء. والجملة «واصعمها)» تكرار 
ضمئّي (نخالف نفس والشيطان) دال على التوكيد على عادة العرب في كلامهم. 
والأمر دال على معنى النتصح والارشاد. 
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الصورة العاشرة: فعل + فاعل مضمر في البنية السطمحية + مفعول به 
+ جار ومجرور + نعت (إجملة ماضوية مؤٌكدة) + جار ومجرور + أداة عطف 
ره معطوف (جملة أمر). والجملة الأمرية على صورة المعطو ف عليه: 
يه انطرع على زنة استفعل بمعنى أفعل (أي أفرخ الدمع بالبكاء). 
وقد تكون للطاب (أي أظطلب فراغه). وحرف امبر «من) في: امن عينا ابتدائية» 
0 من حارم (تبعضيه. و جملة الأمر: «وال زم ححمية الندم) 0 تعني الزم حماية 
م6 للك عن اخارم. وقد تكون الزم الندم الدامي لك عن عقاب المارم. 
أما الآمر فدال على معنى التتحسر والنتصح. 
الصورة الحادية عشرة: فعل أمر + فاعل مضمر في البنية السطحية: 
أمرتك الخير لكان ما العتمرت به وما استقممت فما قولي لك استقم(240) 


بنية السطلح 


استقم 5 
بنية العمق 
فعل أمر فاعل 
009 . «أنت) 
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جيه م استقم «مفعول به الم ( وهو لخاد مخولة عن افيد مقدر تي به 


الانكاري 0 الذي يفيك 75 سيار أن الكلام لا ثمرة د ول 3 فائدة 7 
ِ ينفع غالبا إلا إذا استقام الناصع» وهو هنا غير مستقم. 


ثانيا ل جملة النداء»: 


النداء طلب إقبال المدعو على الداعي بأأحد حروف النداء. أو هو تنبيه 
المنادي وحمله على الالتفات. وقد يخرج إلى محاق ارق 5 يودي وظيفة نحوية 
في جملة مركبة كأن يكون مفعولا به. وعناصره في الأصل هي : أداة النداى 
والمنادي والمنادى» ومضموك النداء. ورد هذا التركيب انحوي في البردة ثماني 


هرالئة. وضم غمطا واحدا قمثل في احوملة البدائية المصدرة بالأداة (ا). 


الصورة الأولى ‏ أداة النداء دياو + منادى (مخصص بالاضافة) + 
يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم(248) 


المنادى مخصص بالاضافة دالٌ على التفضيل» وجملة «مالي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث 0 مضمون النداء» وهي جملة خبرية» والتقديم 
والتأخير في «مالي من ألوذ به...) مقدر في البنية العميقة «ما من ألوذ به لي). 
و «من) ذكرة موصوفة بكعنى (أحد)ء» وجملة «ألوذ به) تنعت ال (من)» والرابط 
فيها الحاء في «به). والجار والنجرور (به) متعلق الوه وكلمة «سواك) بدل من 
النكرة أو صفة ثانية لها. وقد تكون ظرفب مكان. 


أما النداء ‏ في هذا السياق ‏ فدال على معنى الرجا ء والاستعطاف. 





(ه) أنظر سيبويه» الكتاب» ج2: ص 182 وما بعدها. وابن يعيش» فرح نسل ج11 7؛ والسيوطي 
الاتقان» ج» ص 2م832. ومهدي الخخزو مني» ك بحي العرلي» ص 01 . 
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الصورة الثانية ‏ أداة البداء (يا) + منادى + مضمون النداء + جملة 
م 8: 


يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللم(248) 
أداة التعليل مذوفة في البنية الستطحية, مقدرة في البنية العميقة بالفاء «فإن 
ثر في الغفران...)» ومضمون النداء جملة جملة نبي مكونة من أداة نبي + فعل 

0 مسبوق بوحدة صرفية(1) (التاع) في (تة تقنطي) دالّة على المخاطب الموؤنث 
المفرد وهي النفس + نار ومجرور 1 من زلة «متعلق) بتقنطي + نعت (جملة 
ما ضوية مثبتة). ٠‏ 
. أما كلمة «نفس» فقد رويت بالكسر عل تقدير مضاف إليه (ياء المتكلم) 
في 'البنية العميقة «نفسي). ويجوز ضمها على اعتبار المنادى نكرة «قصودة. وأما 
النداء فدال على معنى التأئيس: لأن الناظم لما حاف على نفسه القنوط من رحمة 
لله تعالى بسبب الذوف أقبل على النفس يخاطبها بتحقيق رجائه» ويؤنسها بعظم 
فضل ربه. 


000 القالثة ب أداة الم 8 1 دين (مخصص بالاضافة) ص مضمود 


إن. لم يكن في معادي اذا بدي فضلا وإلا فقل: يازلة القدم(248) 
أداة نداء منادى ٠‏ 


سسسسيي ‏ عيسم 


مضاف مضاف اليه 


58 


١‏ 1ط 


أداة التعريف الأتسبو 


1 


مضمو ن النداء 


آ 1 5 
«يا) «زلة» وال» «قدم) ؟ 


1604 








بنية العمق 
سسسسششممة 
أداة النداءا 5 الند 
ٍ مضمون الندا 
المنادي: ْ 
ا 
٠‏ 
1 
: مضاف_اليه 
1 
١‏ ا 
9( م 205 ص 


“«تعالي فهذا أوانك) 
مضمون النداء جملة أمرية محذوف في بنية السطح؛ مقدر في النبية العميقة 
يب «تعالبي فهذا أوانك». واللجملة الندائية واقعة مفعولا به (مقول القول) أما النداء 
فدالٌ على تحقق الأمر وتقرره (أي فهلاكي راقع لا محالة). 
الصورة الرابعة ‏ أداة نداء (يا) + منادى (مخصص بالاضافة) + مضمون 
النداء (إمحذوف في البنية السطحية) + أداة عطف + معطوف (جملة دعائية) 
+ أداة عطف + معطوف (جملة دعائية) + أداة عطف + معطوف (جملة دعائية). 
يا رب واجعل رجاتي غير منمكس لديك واجعل حابي غير منخرم 
والطنف. يدك فقي الفاريق إق لمه صينلا ععى تتعمسة الأعسوال نزم 
واشذذ لحب ضيلاة معك <الميسة عل المي ممل ونسحجسهم(248) 
المضاف إليه (ياء المتكلم) في كلمة «رب» محذوف في بنية السطحية 
للتخفيف. ومضمون النداء محذوف كذلك في البنية نفسهاء مقدر في البنية 
العميقة ب جار حمني أو حقق ظني وما شبهمها» وهو جملة دعائية معطوف علبها 
وواجعل وعاق غير متفكس...4. 
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أما العطف . ف غذا التركيب ب قدال عل المبالغة في الطب والرجاء. 
وأما النداء فدال على معنى الدعاءء لأن الناظم يسأل الله الرحمة والعفو. 


الصورة اعلا مسة 
ومجرور + نعت + مضمون النهاء + جار ومجرور ا 2 1 جملة شرطية: 


با لأئسئ في انز العذري: معذرة همي إليك ولو أنصفت. لم لم39 2) 


الخار وانجرور:--«في المهوى) متعلق بلائمي» ثر «مثي» إليك) متعلقان 
' بمعذرة» وهي إن قرئت بالنتصب فهي مفعول به وإن قرثت امرك ع عدا 
. وخخبره «منى إليك» أو هي خير مبتدؤه محذوف ف البنية السطحية» مقدر في 
” البية العسيقة (هذه معذرة). غير أننا ترجح النتصب» لأنه ألبق بالمقام. 


أما. النداء فقد نرج الى معنى التوبيخ. 


الصورة السادسة ب أداة نداء «يائ» + منادى (مخصص بالاضافة) + 
جار ومجرور + متضايقان + نعمت (جملة مضارعية منفية) + جار ويجرور + 
أداة عطف + معطوف. + مضمون النداء (محذوف في البنية؛ السطحية: 


فهاسا مخسارة نل فس في تجارجما لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم(247) 


الجملة «لم تشتر الدين بالدنيا؛ صفة لنفس. والجار والمجرور «في تجارتها 
+ بالدنيا «متعلقان (بخسارة وتشتري). والجملة «لى تسم) معطوفة على جملة «م 
تشع الدين بالدنياة. 


ومضموت النداء جملة أمرية ممذوفة فى الببية الستطحية» مقدرة في البنية 
العميقة ب (احضري هذا أوانك ونيا أشبيها): ونا ورد مضموك الإنداء أمرا يطلب 
من الأمور الحضور. عد كتاية عق انصغطام تعسارة. النفس والتعجب متاء 

أما النداء فدالٌ: على شدة التحسر والندامة. .وقد يكون للتغجب» فيقدر 
فى الببية العسيقنة ب ؤإما أحسر نفا ف تجبارعيا؟ة, 
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55 أداة نداء (ياء) منادى (مخصص بالاضافة) + جار ١‏ 


ليتسا ببس 


الصورة السابعة س أداة نداء ديا + منادى (مخصص بالاضافة) + حال 
+ أداة عطف + معطوف + متضايفان + نعت + أداة عطف ©- معطوف (جملة 
موصولية) + نعت + جاز ومجرور + أداة عطف + معطوف (جملة موصولية) 


نا خر عون قم العاقوة ساهه سا وقوق ميرك الأفق السرسم 
ومن هو الآية الكبرى لممعتبر ومن هو النعمة العظمى لغتيم 
سريت من حرم ليلا إلى حرم ا سرى البدر في داج من الظلم(245) 


تير هذا التركيب بما ط: 
1 حم أداة النداء (يا) وألة على أضية هي[ سيك كر 


2 كله (سعيا) 7 كعنى ساعين») اخحتارها الناظم دوك الثانية 


3 كلمة «فوق ظرف مكان ضمن معنى (عللى). وقد يكون متعلقا 
ف موق الأيتي):. 


يخال ممذوف» مقدر 3 البنية العميقة ف «ور كبانا فوق 


4 الحملتان: «من هو الآية الكبرى)»؛ ومن هو النعمة العظمى) 
رعر لات الأولى معطوفة «من) في «ياخير من يمم العافون ساحته). وقد تكون 
معطوفة عل المنادي» والتقدير في البنية العميقة قويا من هو الآية... 0 والثانية 


معطوفة على «من هو الآية الكبرى). 
الجار والمجرور «من حرم + إلى حرم) متعلق بسريت. و «في داج» 
متعلق بسري. و «من الظلم) نلعت لداج. 
6 ل جملة: «سريت من حرم ليلا إلى حرم كم سرى البدر في داج من 
الظلم) مضمون النداع» وهي جملة خبرية. 
7 المملة 08 سر يا البدر في داج من الظلم 0 مفعو ىن مطلق» مقدرة 
في لبنية العميقة ب (مثل سير البدر في داج من الظلم)» وهي دالة عل التشبيه. 


5 
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/ ات امشعمال «ليلا) ضح سرى للعو كيث: والتنوين فيه للتقليل» لأن الناظم 
9س اما بنظرة شاملة للنص فنتبيّن أن الناظم كان عليه بمقتضى ما سبق 
أن يعبر بضمير الغائب. لكنه التفت الى" الخطاب فحوّل كلامه من أسلوب 


الصورة الثامنة س أداة النداء ويا» + منادي (محذوف في البنية السّطحية) 


| 0 ا 2# اإسمدة ع 
أ أبان هو الك . طيرر 35 5 5 0 
أ ٍ ام 4, عن طيب عنئصره يا طيب مبتد] منه ومختتم(242) 


بنية السملح 


ا م 


زمنادي221 أمضمون النداء| جما يم اويا 





أمضاف | التعدي ا 

: إ 

ْ | 000 
ظ 111 1 
ديام ءّ 0ل . | ؟«طيب» ا مبقد]) | ومنمو قو ( (مختقم) 
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بنية العمق 


: 0# جمد ع نت 3 
اق ا 
| ظ معطو ف 


| 
000 أ : 
3 | أ ثلآ 53 عٍِ 
د ا شعوق النداء آداة عطف 
منادى | عا ُ 


: فاعل 0 
ظ ا 
ظ ا ا « مضاف اليه 


1 أ 
0 0 ا 10 


ظ ْ 

5 1 0 كر 5 ْ 0 
ٍ ْ ْ 
إمفع, 00 

ا 

ْ1 


0( ااعقلاء».وأنظر» , دوا" 6 ١‏ 
المنادى يحذوف في.٠البنية‏ الستطحية») مقدر 2 الببية العميقة ب (عقلاع)» 
ومضمون النداء محذوف أيضا في البنية الستّطحية» مقدر في البنية العميقة ب 
«انظروا) والجار وامجرور «منه) للبيان» لان اماع عائدة في البنية العميقة على النبي 
عله أما النداء فدال على معنى التعجب: لآن العرب إذا استعظمت شيثا نادته 
ثالغا ‏ الجملة الاستفهاميةم: ‏ 
الاستفهام في اللغة طلب الفهمء ويتعلق إما بالمسند» وإما بالاسناد. وسواء 
تعلق بهذا أم بذاك» فإنه دائما يكون باحدى أدوات الاستفهام وهي: الهمزة؛ 
وأم وهل» وأي» وك وكيف» وأين؛ و متى ) وأيان. هله الادوات ع قيها يرق 
(ه) انظر سيبويه» الكتاب» ج1» ص 98 101)؛ ج 8 ض 115. والجرجاني» دلائل الأعجاز ص 


37 والسكاكي» مفتاح العلوم, ص 148 وما بعدهاء والسيوطي» الاتقان ف علوم القرات»؛ 23 622 
ص 79 وما بعدها. 
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ما دلالة الجملة الاستفهامية فتابعة للسياق» وأما عناصرها فهي: المستفهم» 
والمسفتهم» واداة الااستفهام» والمستفهم عنه. 


وردث 'الجملة 'الاستفهامية في ثمانية مواضع؛ وتورّعت حسب الأتماط 
العالية: ش 


الصورة الأولى 2 أداة استفهام (أ) + جملة مضارعية + مفعول به (جملة 
اسمية) + جملة موصولية + متضايفان + جار ويحرور + أداة عطف + معطوف. 


هسب الصية أ8. اللب.. متكم اا ين مصيجم فنه ومضطيرم؟(238) 


المفعول به «أن الحب منكم) جملة سدّت مسد المفعولين باعتبار الفعل 
«(يحسب) متعديا الى. مفعولين. والموصوف محذوف في: «منسجم) .و «مضطرم) 
وكلاهما صفة لدمع وقلب. والتقدير في البنية العميقة (دمع منسجم منه)» و 
«قلب مضطرم) فالحذف وإقامة الصفة مقام الموصوف إذن تمويل؛ لوقع المعنى 
على القاريء» وتمويل صورته الحاضرة الغائبة. وصلة الموصول «ما) محذوفة في 


البنية الستُطحية» مقدّرة في البنية العميقة ب «الحب الدني هو بين دمع منسجم 


وقلب مضطرم). 


أما بنظرة شاملة للنص فتتبين أن الناظم كان عليه بمقتضى ما سبق أن 
يعبر بتاء الخطاب» لكنه التفث الى الغيبة» ونزل الاستفهام منزلة الانكار» ا : 
البيت بذلك طابع الحكمة الخالدة المؤثرة. 


الصورة الثانية س أداة استفهام «أ» + جار ومجرور + 
(متضايفان) ا 2 + جملة فعلية + نعت (جملة فعلية) + لأداة 
عطف + معطوف (جملة فعلية ) »ا 2 - 


. 


أم هيّت الريح'من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء:'من إضم(238) 


1170 


3 


نلاحظ في هذا التركيب: 


2 اغخصبلاقن عناصر البنيقين: السمطحية والعميقة من سحي التر تيب 


كالتقديم والتأخير» ومن حير الأضمار والأظهار. 


3 ست كثرة العناصر المحرورة. 


4 ب كثر ة الأفعال. 
0 (من) قي قوله: «أمن تك كر ( للتعليل» هي متعاقة كر 00 فل 
قدمها الناظم للتنبيه على أن الشك ليس في المرج الذي هو ثابت مشاهد» بل 


6 سس المتضايفان في قوله: وتذكر جيراث) من باب إضيافة المصدر الى 


مفعوله بعد حذف الفاعل؛ لأن البية العبيقة مققدرة ب (تذكرك سورانال. وقه' 


حذف الناظم الفاعل وأقام المفعول به مقامه. 


7 حم الياع قي قوله : «بذي) بمعنى (في). 

8 ب إقرات كلمة رمقلة» عادة من عادات العرب» / نبي قد يطلقونها 
ونظائرها مفردة ) ويريدوكت | المثبى . 9 هذا قير قي اللغة العربية. 

9 ل (من) في قوله: «جرى من مقلة) ايتدائية) وضي متعلقة بالفعل 
لاجرىا. ‏ 

10 - الباء يي قوله: ((بدم) لعنى امه بأ حقبة أو التعدية فهي للمصاحية 
بالنغار الل «جرى)) وللتعدية بالنغار الى ((هز «جتمست ) . فالباء إِذْكِ يتنازعها الفعلان: 
«مزجت» وجرى). 

3 ب التنوين في وجيران» دمعاء مقلة» دم تقال على النوعية) وهي هنا 


2 - الرابط «أم) متصلء يطلب به وبالحمزة التعيين. 




































































3 نسج كلام الناظم (أم هيت الريج) و «أومض البرق) على غير 
للأكرقه: لأن أم تفيد المعادلة. ومن شروطها أن تفع «بين مفردين وبين جملتين, 
والجملتان تكونان اسميتين أو فعليتين» ولا يجوز أن يعادل بين اسمية وفعلية إلا 
أن تكون الاسمية بمعنى الفعلية أو الفعلية بمعنى الأسميةد) «والشاعر لم يعادل بين 
الجملتين» ذلك أنه كر الأسمية ثم لك بالفعلية في موضعين: (هيّت الرعخ) و 
(أومض نالبرة ق»:وهذا الاستعمال غير مستساغ؛ نه عدول عن القاعدة. بيد 14 
الناظم بهذا المخرق قد قوى عملية التأثير والايحاء من خلال التقابل بين عناصر 
الجملة, لأن التذكر كظاهرة معنوية يقابله هبوب الرياح» وإماض ابرقم وهما 
ظاهرتان محسوستان. والثبوت في الأسماء تقابله الحركة في الأفعال» وهيٍ ليق 
بالمقام لا يتميز به كل من الريح والبرق من حركة. فلو عادل الناظم بين الأسماء 
0 هله الخلاوة والطلاوة التي يكس السامع بقوة سحرها مع الأفعال دون 

6 


4 الأعلام: («بذى سلم)» (كاظمة)» «إضم)) أعطت اللنطاب شحينة 
إخبارية متميزة, لأنها تحمل دلالات مركزية» ودلالات هامشية2©). أما المركزية 
فمتمثلة في القدر المشبرك بين أفراد اعم مق ذَلْلكَ أن «ذي سلم). موضع 
بين مكة والمدنية«ة»» وكاظمة بقرب المدينة المنورة»» و «(إضم» واد بقرب 
المدينة المشرفة(5). وأما الهامشية فمتمثلة فيما تحمله هذه الكلمات من ظلال 
معنوية خاصة بتجارب الشاعر. فهي مصدر المامه؛ ومخزن عطائه وقد صدق 
من قال: إننا نحمل وطننا اللغوي والشعري أطفالا في أعقاب أحذيتنا»». 





)1( أنظر الزركشي» » البرهان قٍِ علوم القران ج 4 ص 185. 

,2( أنظر إبراهم ليس دلالة الألفاظ, ص 106 وما بعدهاء و «موناك) مفاتيخ الالميق ترجمة الطيب 
البكوش؛ ص 139 وما يغدها. 1 

)03 أنظر ياقورت بن عبدالله الجمويز معيجم البلدان. ج4 صَّع» 40 


م204 المصدر نفسه ج 4 عا ص 431. 


.215-244 أنظر ياقورت الرمري» ا البلدان» جح 01 ص‎ (5١ 
.141 مونات» مفاتيح الألسدية.أ ترجمة الطيب البكوسة من‎ (6, 
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5006 بروج الاستفهام الى معنى الحخيرة قوى الشحنة الأخيارية: وميز 
الخبيلة مخصائضص أسلوبية, لم يقف الناظم عند حدودهاء بل تجاوزها الى أعماق 
الدلالة» حيث كسر قانون التواصل بعدوله عن غخاطبة ما يبب أن يخاطب الى 
مخاطبة نفسه التي جرد منها شخصا ع دمعه الجاري» واستفهم عن سببه» 
أهو من تذكر الجيران المقيمين بذي سلم أم من هبوب الريم من جهة كاظمة 
وإيماض البرق في الظلماء من إضم؟ 


2 


الفط الثاني جملة اسمية مصدرة بكيف: 
من هذا الفط ثلاثة أمثلة: 
وكيق. يدرك في الذييا حفيقسه الوم “يام تسلو عنه باللم2410) 
فكيش. تنكر حبا بعدمسا .شهدت به عليك عدول الدمع والسقه(239) 
وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم(240) 
يمكن إيجاز نظام الجملة الاستفهامية في هذه الأمثلة كا يلي: 
أداة الاستفهام وكيفش» + جملة مضارعية + جار ومجرور + متضاريفان 
+ نعت + نعمت (جملة مضارعية). 
أداة الاستفهام «كيف) + جملة مضارعية + مضاف + + مضاف 
إليه (جملة موصولية أو مصدرية) + أداة عطف + معطوف. 
أداة عطف الواو + أداة الاستفهام «كيف) + جملة مضارعية + 
مضاف + مضاف إليه (جملة موصولية» صلتها جملة شرطية). 
1 المسفتهم عنه في هذه التراكيب: إنكار الحب» وإدراك حقيقة الرسول 
ْله ودعوة الحاجة الى الدنيا. وقد ارتبطت هذه المعاني بأفعال مكوئة من 


وحدات صرفية مفيدة03. يمكن أن تتمفصل©) كلآتي: 


)1( انظر: .9 .م ,عمقعصةا علىروعبرعلمء17 أء عممعطم مط مول قتسع متا عل علتقسده1 غ016 5عتاناج أ وأمالآططآ 
,2( نار فكرة: علة[معصقع عنداوتاكتدعصنا عل ععدعسصهلنا 0 مملغةلنكائة علطنه ه1 مامعصمعاء أعس تامهم . 
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3( 3030000 الم 
صم يدن ا ا ام اكت 
سم لكو سس سس سس سس سس تت /دعا 


الوحدات الصر فية مختلفة الدّلالة» إذ في الفعل الأوّل دالة على المفرد 
امخاطب» وف اثالي دالة على المفرد الغائت: وفي الأخور دالة على المؤنت الغائب 


أما التركيب الاستفهامي في البيت الأَوّل فمرتبط بمعنى الانكار الدال على 
الاستيغاد والنفي» 1 الناظم قال: ولا يدرك في الدنيا...) واللجملة في بنية 
السطح مضارعية مثبتة» دفي في بنية العمق مضارعية منفية. وأما في البيت الثاني 
فدال على التعجت. وأما في البييك الأخير قمرقبط ففحدى الاذكار الدال على النفي» 
فكات الشاعر قال: (لا تدعو الى الدنيا....). والحملة في بنية السطعم مضارعية 
مثبتة) وهي في بنية: العمق مضارعية منفية. 

الفول الثالث هس جملة استفهامية مصدرة با: 

ونظامها: أداة استفهام وما) + جملة اسمية + جملة شرطية + أداة عطف 
3 معطوف (جملة استفهامية نخري : جملة شرطية): 

فسا لعنليك إن قلتت. اكففاهمتا وما لقبلك إن قلت استفق يهم(238) 

اختلاف. البنيتين: السّطحية والعميقة من حيث الاضمار والحذف 
فالاضمار متمثل في ٍ ف..- قلمة (قلب) المقذرة 5 الفعلي : (استفق» وما والحذف 
متمثل. في في القييز ف لمة دهمتامء لأن الكلام (همتا دمعا). والمييز حول عن الفاعل 
والتقدير ف البيبة 3 العميقة (مى دمعهما) فالناظم حول الأسناد عن الدمع في 
البنية اتلس ابد على سبيل المجاز العقلي» لأن العين لا تسيل» إنما يسيل ماؤها. 
]ا حذفت اللفظتان: «هماء وله) في: «فما لعنيك إن قلت)» و «ما لقلبك إن 
قلتع. أما الفاء في قوله: (فما لعنيك...) ففصيحة. 

الحخملة «وما لقلبك إن قلت استفق يميم «معطوفة) فما لعنيك إن قلت 
اكففا همتا)» وهذا من ياتفب عهلن الاتشاء عل ألا شاع واللحملتاك: (اكففاء 
واستفق) مفعولان (مقول القول). 
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٠‏ (1) أنظر عبد الله محمد بن ب 


. فك الادغام في «اكففا» مخالف لقواعد العربية» لأنه غير جائر. غير أن 


الناظم اضطر الى ذلك اضطراراد». 


أما الاستفهام في هذا البيت فدال على الانكار. وقصد به اضطرار اتخاطب 


الل اعد اقب . 


الفط الرابع حب جملة استفهامية مصدرة من: 


ونظامها: أداة استفهام «من) + جملة اسمية + جار ومحرور + متضايفان 
»ا 2 + مفعول مطلق (جملة مصدرة بحرف الجر): 


الجملة 59 يرد جماح اسفيل باللجم) مفعول مطلق دال عل 
والتوكيد» لأن الكلام مقدر في البنية العميقة ب (ردا مثل رد ا ا 
في القوة والعنف). والجار والمجرور «من غوايتها» متعلق بمحذوف صفة للجماح؛ 
لم تظهر ي البئية السّطحية» وهي في البنية العميقة (جماح ناشيء من غوايةا). 


أما التركيب الاستفهام مي غدال على المنيٍ والاستعطاف والاستغاثة» ويمكن 
أن يكون دالا على الانكار, لأن الناظم لم تين أن النفس لم تتعظ بواعظ الشيب 


استفهم عل سبيل اتمني والاستعطاف اعطاق عمن يتكفل له برد جماحها 
بالمواعظ السنية و الأحكام الربانية. 


ونظامها: أداة استفهام «ماذا» + جملة ماضوية + جار ومجرور ا 2 
+ متضايفاك: 


هم اليسيال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم(246) 


جعفر القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة» ص 2 9 و 132 و 133: 
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'«ماذان | أدرأي ا 


000 


: مضاف] 


| 


1 
| 


«رأي) مصادم) , 


للبم 


أجا.م. متضايفان 


!«ماذا»: امنهم فِ 00 مصطدم) 


في تحديدك وظيفة «ماذا) هناك ل اعتبر ها بعامها اسم سم استفهام م وهو الرأني 
الذي ثر جححهى وعليه نعتبرها مفعو لاا بك في البنية العميقة. وهناك من عد (ما) 


8 اسم استفهام معدا وخعبرهة ((ماذ١)‏ وهو اسم موصول وزاق صلته. 


والجار واخرور ((مخيسم وفي 17 مصطدم) متعلقان ترأعي. وإضمار لها الفاعل 
في البنية السطحية وظهوره في البنية العميقة “بصيغة (مفاعل) ف على معنى 
المشاركة وقوى دلالة الأمرد) في إزالة الشك في قوة الرسول َيه وصحابته. 


: رابعا د عله البي: 


وقد ورد هذا التركيب في خمسة مواضع كونت ثمطا واحدا تمثل في جملة 
الغبي المصدرة بلا. ومن صوره. 


الصورة الأولى س أداة نبي «لا) + فعل مضارع + فاعل مضمر في 
البنية السطحية: 


وراغها وغىي ف الأعسال مالسية وإ عي املف المرعى فلا تسم(240) 


جملة النبي «فلا تسم) عبارة الجتواب» وهي مصحوربة بإيجاز الحذف» لأن 
الناظم حذف المفعول به المقدر في البنية العميقة ب (فلا تسم نيت النفس ). 
والداعي الى الحذف قد يكون التو كيك والتعمم» وقد يكون ضيق المقام, 
وضرورقي: الوزن والقافية . أما اقتران الجملة بالفاى» فلأمها طلبية وأما النبي فدال 


عل معنى الآرشاد. ' 


الصورة الثانية ح أداة أي ولاما + فعل مضارع 9 فاعل محر في البنية 
المتطحية + جار ومحرور + مفعول به + متضايفان +- جملة تعليلية: 


(1) انظر جملة الأمر» ص 167. 


| ك4 أنظر السكاكي» مفتاح العلوم» ص 152--253.. والسيوطي» الاتقانء ص 92. وريمون طحان, 


الالسنية العربية» . ض 88. 
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«فسلا تسرم بالمعسا صي كستر لعسوهيا إن الطعام يقوي شهوة الفهم)(239) 


البتيقانة السطلحية والعميقة مختلفتان من حيث الاضمار والتقديم والتأخير 
والمحذف. أما تقديم الجار والمجرور في «فلا ترم المعاصي كسر شهوتها» فالأرجح 
أنه للتنبيه والتو كيك لأن ن الناظم بني هذا البيت على تصور شخص قال له: لا 
حاجة الى رد النفسء لأنك إن علا ما تتدمناه من المعاصى أنكسرت شهوها 
فردٌ عليه بقوله: «فلا ترم بالمعاصي. . 
(لأن أو الفاء) .الداخلين عل الجملة ليه وكلاهما صالح للتعليل. 


أما النمي, فدال عل معذى النتصح والار ماق والنصيحة فيه مشحونة بقوة 
دلالتها وطابعها الحكمي. 


الصورة الثالئة ب أداة نأي دلا + فعل مضارع + فاعل مضمر في البنية 


السطلحية 4 مفعول به عل جار وتجرور + متضايفان + جملة تعليلية: 


ولا. تنكر الوحي من رأياه إن له قلبا إذا نامت العينان: لم ينم(243) 


ال ي سب هنا وارد على حقيقته) وهووا نكل عن إتقار الوحي من رؤيا 
الرسول عَكْه أما قوله: «من رؤياء» فإن قصد يمن الابتداء قر كلام الناظم 
ب (لا تنكر الوحي حال كونه مبتداً من رؤياه في النوم)» وإن أعتبرت «من) 
ظرفية فالتقديرء(لا تنكر الوحي في رؤياف .وأما التنوين في «قلبا» فاللتعظم» » لأن 
قلب النبي عَْيُهُ متصف باليقظة الدائمة. وأما الصيغة «لا تنكر؛ فهي من إطلاق 


الخاص على العام (أي لا تنكروا). 
الصورة الرابعة سه أداة نبي «لا) + فعل مضارع مضمر في البنية 


السطحية + جار ومجرور + مفعول به + أداة عطف + معطوف + جملة تعليلية 
4ك أواغ عطف + معطوف: 


الولا 'تطع عنتما . خضمنا بولا حكما فأنتك تعرف كيد الخصم والحكم(240) 
البنيتان: الستّطحية والعميقة مختلفان من.حيث الاضمار والتقديم والتأخير 
والحذدف. فتقديم. الجار وامجرور «منهما) في «ولا تطع منهما خخصما) للتوكيد. 
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). وأما اليف فمتمثل في أداة التعليل 


ب 25225111000 7 111111111111111[ 210101111111111[ 


وأما الحذف في: «ولا حكما) فهو من عادة العرب في كلامها. 
والنهى مؤ كد بالتعليل» ودال على النتصح والارشاد. 


الصورة الخامسة س أداة نبي «لا) + فعل مضارع مقترن بنون التوكيد 


' الخفيفة + فاعل مضمر في البنية السطحية + جار و تجرور (متعلق بتعجبن) + 


نعت (جملة فعلية) + حال (جملة فعلية) + مفعول الأجله' أو حال + جملة حالية 
عاك ليق * 
ولا تعجبن لحسود راح يتكرهسا تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم)(245) 


الجملثئان: «ينكرها تجاهلا «و) وهو عين الحاذق الفهم «حالان؛ رباعم 
الخال فاعلا (راح)» وينكر) المضمران. والجملة) راح ينكرها تجاهلا) نعت 
لوده وهي جملة 1 وسنتحدث عن هله الممل في أماكتها. 

أما النبى ‏ في هذا التركيب ‏ فدال على النصح والارشاد. 


خخامسا ب الخملة الدعائيةه: 


الدعاء هو الطلب على سبيل الاستغاثة والعون» والتضرع» والعفو» 
والرحمة» وما أشبه ذلك» ويكون لمن فوق الداعي والطالب مرتبة. 

والجملة الدعائية قد تؤدي وظيفة نحوية في جملة مركبة كأن تكون 
مضمون نداء في جملة نداثية. 


تمثل هذا النوع في نمطين: 


+ عار ورور + أداة عطف + معطوف (جملة اسمية منسوخة). 


ايفاك ينال لاسرق مسسيير عن الوقاة ولا دالي بمنسحسسم)(239) 





)01 ,نعتبر راح بمعنى ذهب وليدن على صار. 
© أنظر ابن فارس» العمساحبي» صن 17 
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بنية السطح 


الل 8 ات 31 ا اوس 0 10101 
ظ ا معطوف 
مفع] إفاعل| ش 10 





|جملة سمية مئسو وخخة 3 
| ا م أداة عطف) 
إ 


ْ دود 3 د ل ا ظ 


ا ْ | | أ | )ا 
1 ظ ا 
متاف] ‏ إسحاف الاضعخ| إن 0 غير | 
ا | 
| ظ | 
ا 00 )ا 
1 ا | | 
تداق | لهاع عسل 2 مبرئي ١‏ اص د ها ان ا 
الجملة دلا دافي : ( بمنحسم) معطوفة على» لا سرى بمستنر عن الوشاة)» وهي 


جملة. مسن انفة استغنافا 0 اذ كأن الناظ م قدرلائما ب (وما حالك التي 
استعظمتها؟) فأجابه (والسر لا يكتمه الشخص عن غيره). والجار وامجرور «عن 
الوشاة) متعلق ((بمستتر )» والتقنتم والتاخير في عدتك حالي) من باب الحذف 
والايصال؛ لأن الكلام مقدّر في ,البنية , العميقة ب وعدت 0 فحدف (إلى) 
ووصل الفعل بالكاف حتى صار الكلام «عدتك حلي). 


واجملة اليعاني 00 ا مس الانتماطف» لأن وو لجآ أبذّعن لعي 
بالدعاء قائلا: (عدتك ب 1 جاوزتك حال وقد تكون الجملة هذه 


استفهامية ولفمزة مقدرة. 5 يمكن أن انكون إخبارية. بيد أننا نرجح الدعائية 
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الفط الثاني س فعل الدعاء + فاعل مضمر في البنية السطحية + جار 
ومجرور + متضايفان + جار ومجرور + جملة تعليلية تحوي جملة شرطية+ آداة 
عطف + معطوف (جملة دعائية مكونة من فعل الدعاء+ فاعل مضمر في البنية 
السطحية + جار ومجرور + متضايفان + جار ومجرور + نعت + جار ومحرور 
”2 + أداة عطف + معطوف): 


«وائذن لحسب صلاة منك دائمة على النبىي بمهل ومن سجسم)(243) 


الجملة «والطني بعبدك في الدارين.. . #معطرفة عل» واجحل رجبان. غير 
منعكس وليه في البيت السابق» والجملة «وائذن لسحب صلاة...) معطوفة 
على «وألطف بعبدك في الدارين...4: والجملة (إن له صبرا متى تدعه الأهوال 
ينبزم) علة ل (والطف بعبدك في الدارين). 


و شبيه الجمل )0 بعبدك س3 في الدارين «متعلقاكن (بالطف). و السسحب 
«لسحب» على النبي «متعلقان (بائذن وبدائمة). أما «منك) فصفة للصلاة» وأما 


. «بمنبل) فصفة لموصوف مقدر في البنية العميقة ب ربمطر منهل). 


والاضافة في «سحب صلاة) من إضافة المشبه به الى المشبه أي كأن الناظم 
قال: للصلاة الشبيية بالسيحب» والجامع مع أن كلا ر>حمة. 

وكلمة (عبدك) تعبير من مسب لقام الدعاع. وكلمة (دائمة) إن قرت 
بالكسر فهي عت للصلاة أو السحعي»ة وإك فرت بالنصب ذهي حال من 
الصلاة. وحرفا اللام والباء ف (( سحب ومنبل) للتعدية. 
ساذسا س جملة العرجي©: 


0 ا قي البردة إلا على غط واحد. نطرامه كلاق أداة نرج 5 حملة 
اسعية (مبتداً + متضايفان + ظارف + مضاف إليه (جملة مضارعية) + خبر 





(©6 انظر ابن فارس» الصاحبي» ص 10 والسيوطي» الاتقان 3 42 ص 052 





(جملة فعلية مكونة من فعل مضارع + فاعل مضمر في البنية الستطحية + جار 
ومحرور 7 متضايفان + جار ومجرور. 


«لعل رحمة' ري حين يقسمها تلأتي على حسب العصيان في القسم:(248) 








بنية الممطح 
01 0 52 
أداة ترج جيلة احية يركية 
5 3 جيه 
| خبر (جملة فعلية) . 
مبتدأ 0 مضاف اليه (جملة فعلية) 
ا 
فال ‏ اعلن ,ليج 
1 ش ؤ 1 0 . «تأتي عل خسسأ 
«لعل) «رحمة' ربي) «حين) -- ؟ ! ' بعل زم 6 


للجملة ويقسمهاة مضاق اله وناسة تاق عل حسب العصياك...: 
خبر. وانجرورات: «على حسبه وفي القسم) وفي القسم» متعلقة (بتأتي 
وحسب). والمضاف والمضاف إليه «(خين .يقسمها) ا فقي البنية السطحية على 
الخرر» والتقديز في البنية العميقة: (لعل رحمة رلي أل عل حسسب العصيان في 
القسم حين يقسمها). والناظم في هذا التركيب يرجو أن تكون رحمة الله اتية 
في القسموحين يقسمها بين العصاة على قدر عصيانهم. وبناء عليه فنسبة لعل 
في هذا المثل نسبة شك:وظن لانسبة يقين» إذ امنيا مخلوق قد يتحقق رجاؤة 
وقد لا يتسحقق01). 


)1( انر الز ركشي » البرهاث» 4 4 ص 1-9 
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خخصائص الحملة الطلبية. 
أسكير الوصف عَم يل: 


أولا ‏ جملة الأمر: 


إ التتويع في الصيغ : افعل» وفاعل» وافتعل» واستفعل قد أفضى الل 
تنوع في الثلالة والأغراض» وبه عقد الناظم حوارا حقيقته تشريك المتقبل فقي 
الرسالة. 


58 اخسلة الأمريقة بجمعت بين الطول والقصر والاعتدال. ٠‏ قفي 3 
كان الناظم ناصهحا مر شدا» وفي الاعتدال كان ماد حا ذاكرا صفات الوسوال 2 


3 - ومن مميزات الأمر ‏ في البردة ‏ قلة أثر التثنية» ذلك أن الناظم . 


م يستخدمها إلا قي موضع و احويك حينًا كان فعل الأمر معطوفا عل سياق ا 
فيه النقس عخفشف من وطاة القدم» ويضفي على الس طابعا الحداثة. 


4 س السمة الغالبة على معائي في الأمر في البردة النصح والارشاد. وهذا 
طبيعي ) لأن الموضو ع مدح نالرسول 20 وغاية الناظم إيصال الرسالة للمتقبل. 
فوجد في بعال تجاربه الواسعة طريقا للنصح والاأرشاد» ومن هذا المنطلق يغدو 
تنبيه الغافلين أمرا واجبا. والأمر عند الشاعر لا يتوقف عند هذا الغرض؛ بل 
يتعداه الى تفجير دلالات بلاغية منها: 

النصح والارشاد. 

نو عب الالقاس» 

ج ب الانكار. 


8 عد التعحسيز والنصح. 
كتين ميت الاحتبار.. 


5 ب السية المميزة بطسيطة الأمر يب قي البردة ب هي أ يرق المسدد إليه 
الأمر غير معين» ويكون غالبا في الصدارة. وهذا الأسلوب يدفع الى الاعتقاد 
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بأث للأمور في تللك لخالة هر ي الغالي الشاعر قنسه فيكوت رد فمله سناد 

فيما يل الأمر فيصطبغ عنده بمعنى الخاضر. أو بمعنى الانسان ‏ في مفهومه 
العام به لدي يراد منه الامتثال للطلب والالتزام بكوقف الناظم» » ولا ينتظر منه 
زد فعل سواء الأقعداء بدعوته. 


ثانيا حى جملة البداء: 

تميزت اللملة الندائية بما يلي: 

لاس السوية الغالية عل الحملة الندائية الطولءٍ ب كان هذا متسهما 
- طبيعة المنادى وا موضوع) لأن الله تعالى» والرسول 0 والنفس واللاثم فاور 
أسَاسِية للنداء. 


2 يميل الناظم في البردة الى تفضيل أداء «يا» التى شكلت نموذجا 
أسلوبياا!» فوردت مع جميع الصور الندائية) وبما نادى القريب. 00 يفسر 
بأن الذي ينادى عالي المرتبة عظيم الشأن» ولنا في نداء الله والرسول 2 دليل 
قاطع. فالعدول إذن 1 داة النداء (يا) من مناداة البعيد الى مناداة القريب مبالغة 
في المدح والتعظم» وزيادة في إظهار عاطفة جامحة. 


3 س نخروج النداء عن معناه الأصلي الى معاني: 

مسي 

ب تحقق الآمر وتقرره. 

جَ حب الاستغاثة. 

ته # الصعسر واليداية. 

( حم اللدضاع. 

ح ‏ التانيس. 

1 0 التوبيخ. 9 


)1( أنظر فكرة الماذج الأساويق قم شيك السلام المسدي» النقد والحداثة ص 61 وما بعدهال و عنوزم 
1 .ص ,عتاو 15 لتاة 12 ,لتتوستيع 
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فأساوب النداع ببذه الضصورة يرز أزمة الناظلم ويساهم ؤ و ق بباء البردة ميد 


و معني 4 إنه ممش لك 0 دف و وطأة مس وفي 0 فت نفسه يساهم 
فيه. وبناء عل هذا فإن التتحو 3 من أنك فير إلى اللانكيا عا هو ف كمومه تحول من 
التعطل إلى النشاطء وهو في مستوى العاطفة تحول من الهدوء الى التاً جتج. 


ثالغا عقلة الأستغفهام: 


1 ع التنويع في أداة الااستفهام غاليا فنا يفضي إلى تنو 0 اناه الاستفهام 


فيكشق عما قُ نفس الشاعر من حير غالبة وقلق عام. 


2 السمة الغالبة عل الجملة الاستفهامية الطول» وأحيانا الطول المفرط.. 
هذة الظاهرة الأسلوبية ربما اليه وسيلة ل اليا الناظى 00 ين تحاور ثااانة 
هي من الأهمية يمكان الرمو لع لك الرسول 3 والنفس. 


5 يق الاستفهام عه من حيثا العدول بسعة المدي وقوة العاثير 
والايجاء؛ لأنه في البردة أدى دور القادح المنشط للتركة القصيدة وممًا دل عليه: 


ب الخيرة. 


- الامصططل والانساك, 
جَ ب الانكار. 
5 الانكار المتضمن معنى النفي . 


قيعيل. لايق الاستفهام» وخخروجه: عن معناة الأميل” ملي إلى معان -: ةع 


عوامل غيرلك الاستفهام في البردة من وججهته الأصلية في إقامة الخوار بين الشا 


و نفسه من ناسحية) وين الشاع عر والمتقبل مر: ناحية أخري. 


مير بجا لي: 
1 السمة الغالبة على جملة النبي ارتكازها على أساوب اعايا. بالروابط 
وبدونهاء وهذا يدل على أن الناظ.م يتجاوز حدود الطلب والامتنا 2 ع إلى ال أل 
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والسدليل؛ و وبالأخصس عندما يكون ناهيا عن النفس أو مدافعا عن 
الرسول له 


سه روج النبي نتن معتاه الأصليي إل معان. أخرى كالنصح والأرشاد 
وهي السمة الغالبة عليه لذن الموضوع يقتضي ذلك. 


لبا اللغة, كا تجلت من خلال بنية الجملة الطلبية في البردة ‏ فقد كانت 
ملتزمة بقواعد العربية في جل استعمالاتها» مرنة بفضل اتساع مجاها الثلالي. 
وكان التصرف فهها وفقا لسنن العرب في كلامها. هذا إناستثنينا بعض الظواهر 
اللغوية القايلة التي خرق الناظم فيها القاعدة<!». لككن الخرق هذا لم يخل من 
طرافة» فقد كان مظهرا من مظاهر الابداع. 


هذه بعض سمات النظم في البردة س من خلال بينة الجملة الطلبية ‏ 
و9 لكشم 'امملة الشرطية عن جوانب ار ى من اسرارة. 
2 س اجملة الضخرطية©: 


الشرط أسلوب لغويّ ينبني على جملة م مركية تالف من أكلة وسرف أو 


اسم)) ومن شقين: الأول منرل منزلة السسي؛ وهو الشرط والثاني تل منزلة 
المسنبيب وهو اللخزاو(©). 





)1( انظر فكر 0 العدو ل في الأساق ب » وععصلءة دعل عناو 601 مرماء تزعمع عمتقصدم لم11 برمله7 أمعبط للوبوة 
لنقعة بنك 60 (أموءة1) عوقوصةا ل 
2( أفاد البحث في هذا القسم من “جهود: مهدي اخخزومي» في الدءحو العرلي» ص 7 وما بعدهاء وريمون 
طبحان» الالسنية العربية» ج 2ص 1 92-9 وعبد السللام المسدي. .. العترط ف القران» ومالك 
دو سف المطلبي» في في الثر اكيب اللغوي. 
(2) هناك تسميات كثيرة هذين الشقين» :منها: (جملة الشرط» وجملة الجواب)» و (صدر جملة الشرط» 
وعجز جملة الشر ط)» و (عبارة الشرط» وعبارة الجواب) وقد قر التسمية الأخيرة لدقتها في التخبير 
عن غرضنا. 
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7 21111[1[ 1 1 171777777775755: 


أو الجراء. 'وليس غبارتا الشرط واللجواب 
: ون فكرة ثامة وعذه الفكرة إثما تعير 0 0 جملة الشرطية!). و قل تؤدي وظيفة 


تقو 9 الأداة بر بط الشقين 0 بطا و ثيقا 2 ول 0 ن امعقلال ١‏ أحدهها ء 
الآخر. مستى الف الأول عبارة 0 وسكي الفيق الكاتي عبارة الموار - 
مملتين) 0 "كن" كلا منيما بمفرده لا بمبر 


نحوية في ججملة مر كبة كأن تكون -جواب شرط أو صفة أو خبراء.. 


في البردة فلاحظنا ميل الناظم الى استخدام أذاة 
الشير رط «إث) رشي و3 أدواته الأصلبة. فقد وردتث عو تسيعم مرات») وهي لسبة 
لد تشار كها فيها أيه أواة شرطية ريه وبقية ل دوات ١‏ امد استعملة هي ؟ لو إذاء 


لق ماع من» متى » لولاء لا). 


وقد يسا هذا الأثر 


فإاذا نظرنا الى الجمل الشرطية وجدنا لنظامها أنماطا وزعناها بحسب أداة 
الشرط. 


الفط الأول الجملة الشرطية التى تعتمد على الآداة نإن): 


قال هذا الفط في الصورة الآنية: 


الصمورة الأو لى سس أداة الشرط «إن) + عبارة الشرط / فعلها مضارع 
3 جار وتجرور د عبارة الجواب 1 8 4 مضارع:. 


«ومن تكن برسول الله نضرته ان تلقه الأسد في اجامها نجم»247) 





(1) انظر الجرجاني» دلائل الاعج .ص 189» وابن يعيش» شرح المفصل» ج 6) ص 136. 
ُ/ - 52 5 مد ع 
ار مده 06 اكير 5 
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الببيتان: السطحية والعميقة مختلفتان من ن حييث التقنديم وا العام فر أوالتضمار 


والاظهار» وعبارتا ال شرل والجواب مؤلفتان» لأن كلا منبما بصيغة المضارع. 


والجار وانمجرور») في ألبانه/ حال من الأسد. 
وقد عبّر الناظم «بأن»: لأن الشرط مجرّد فرض. 


الصورة الثانية: أداة شرط «إن) عبارة الشرط/فعلها ماض + عبارة الجواب/ 
فعلها ماض + أداة عطف + معطوف (جملة استفهامية تحوي جملة شرطية مكونة 
من أداة شرط (إن) + عبارة اعرد فعلها هاض > عيارة الخوابرفعلها 
عتارع 


دما لعنيك إن قلت. اكففا هبسحا وما لقبلك إن قلت استفق بهم ؟(233؛ 
الواو في «وما لقلبك إن قلت...«رابط ضمٌ جملتين استفهاميتين,أوهذا من عطف 
الانشاء على الانشاء. والنظام المستخدم في هذا السياق أسلو نبب عربي غاد» وهو 
أداة الشرط + عبارة الشرط + عبارة الجواب. والشرط دال عل “لانكار 
والتعجب المستفاد عبر الاستفهام . 


خرج الكلام في هذا التركيب على خلاف أصله حيث أستعملت «إن» 
للمقطوع ملبوقه.. وهذا دال على أن الناظم نول المخاطب منزلة المتجاهل مخالفته 
مقتصبى علمه أي الميب. فالأداة الشرطية «إخ) دالة عل الندرة بالنسبة للحدث» 
لأن البكاء والهميان يحصلان عند توفر المنبّه (عبارتا اكغفاء واستفق). 

أما ورود عبارة الشرط والجواب مؤتلفتين بصيغة الماضي في صدر البيت 
فلدلالة الجملة الشرطية على الوقوع والحصول قطعا. وأما ورود الجار والمجرور. 
«له) محذوف في (إن قلت» فاللاختصار؛ معروف من السياق. وأما العلاقة بين 
الشرط والجواب<!» فقائمة على الارتباط التلازمي؛ لأن غبارة الجواب ليست 
مسببا عن عبارة الشرط» بل هما متلازماك. 


(1) وردت صورة شبيبة بهذا التركيب في (245--3). 
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الصورة الغالفة: أداة شرك برن»+ غيارة الشرط/فعلها مضارع + عبارة الجواب/ 
فعلها ماض + أداة عطي + معطوف (جملة شرطية مكونة من أداة شرط «إن» 


«والتفس كالطفل إن مله شب على حب الرضاع وإ تفطمه ينفطم)(239) 
عبارتا الشير صل والحواب 555 ف صر البيسّة يس متلفتان: الأول مضارعية) والثانية 
0 واماسارم ع بعد مافزك) يدل عل لى المشكوك 2 وفع فعله الأن الطفل 
بصسيفة اللصار 2 فى ل واقعة نع ا" اشير 4 ِ لطر بثبو ند لذن 
الفصيام سواصدل لا عالة. وقك اضطرة الو بزرك» الى استعهونال (إِك) بدك «إذا). | 
عو ا غبارة اك لو انب فعا" فعاذ مطاوماء دهي صفة تتاشى عيذ طبيعة الطفل الرضيع» 
أنه إن قرك عل ال رضاع فقك يبلخ سن الشباب» وإك فط م امتنع ولم يتضرر 
فشك , وبناء على هذا فالعاذقة بان الشرط والجو اب > 5-5 ىِ ا سنت قائمة 0 


ار تباط السببي 5 3 !سير واب ارمس سسا 8 اشر قد امم 520 بيه , 


والجار واشرور:: (على -حب) متعلق «(بشسب).؛ والواو في قوله: «وإن تفطمه 
يتفعلم 8 ابقل عهم 0 جملتين شر طيتين. و هنما من يأف عهلف الشبر طّ عل 
الشرط, 


الصورة الرابعة: أداة شرط «إن» + عبارة الشرط/ فعلها ماض + رابط 
ند عبارة الجواب/ قعلها .أمر: 


9 وخالف النفس والشيطان واعصمها وإن شما محضاك النصح فاتهم»(240) 
الضمير دهما» فاعل لفعل محذوف في البنية المتطحية يفسره الفعل المذكور. وقد 
يكون أصل الكلام دوإن محضا» فحدّف الفعل وانفصل الضمير فصار «وإن هما 
ضاك). وجو أن يكون الضمير «هما» مبتدأ والجملة بعده خبرا. 








نسمي أحيانا عبارتي الشرط والجواب ب(الشرط والجواب) للاختصار. 
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: التصح أمر مش 


على مذهب الأخفش والكوفين . الواو في قوله: «وإن هما محضاك. رابط جمع 
بين جملة شرطية وأمرية وهذا من ع باب عطف الانشاء على الانشاءى» لأن الليواب 
مر تبط بالفاء دال عل الطلب. وحذف المفعوال بيه ررهما) (النفس والشيطان) فقي 


«تهم) لمراعاة الوزن. 


أما 0 «بإن) عاو ودر الى أن اخلاص النفس والشيطان 
الصورة الخامسة: أداة شرط (إن) «عبارة الشرط/فعلها مضار ع + رابط + عبارة 
الجواب/جملة اسمية منسوخخحة + أداة عطفى + مصطوف: 


دان أت ذنبا فما عهدي بمنققض مدن النِسبِي والا حبل: بمنصرم)(243) 
عبارتا الشرط والجواب مختلفتان: الأولى مضارعية: والثانية جملة اسمية» والتنوين 
في «ذبًا للعموم» لأنه يشمل الذنوب كلها واحدا يعد آتحر. والبناء في كلمتي: 
«منتقض» وبمنصرم) زائدة» والجار واتجرور «من” النبي) متعلق بمنتقض. 
أما حذف الجار وأجروو «من النبي «في) ولا حبلي بمنصرم «فدال عليه السياق. 
وأما الاضافة في «عهدي» فهو انهه والمعهود هو الايمان. 


والعلاقة بين الشرط والجواب قائمة على الارتباط التلازمي» لأن إيمان 
الشاعر ملازم لعهده. 


الهمورة السادسة: أداة شرط (إن) + عبارة الشرط/جملة اسمية منسوخة + جار 
ويجرور + متشايفان + تمبيز أو هتعولل لأجله + رابط + أداة شرط (الا) + 
جملة شرطية مختزلة + رابط + عبارة الجواب/فعلها أمر: 
تييز عبذا البراكيب فيعا علية . 

١‏ 1 عبارة الشرط جملة اسمية منسوحة «لم يكن في معادي اذا بيدي 
فضلاء المبتدأ فيها ضمير مستتر يعود على النبي (مَيلله). 
2 كلمة فضلا «تمييز من نسية أخذا إلى قاعلهء وقيرز أن اتككرن منعولا 
لاجله. قد وضيح سمب الأخحذ باليك. 
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: 33 أأقلة د وأو 8 قوله (وآ ألا فقل. اقالر بول وال" غت راض ان عبارة الك بر قل 
الأول» وعبارة الجواب. وقد يكون تو كيا لايك ترط لول 


4 بس اتجدرورات «في معادي» وبيدي ١‏ الأول متعلّق بيكن» والثاني متعلق 
بكر 
ابجملة اله شرطية مختزلة بين عبارة الشرطء وعبارة الجواب» مقدّرة 
فق 0 العميقة «وإن كان انخحذا بيدي فزت )0 لأنها مصدرة بلا النافية» وأداة 
الشرط «إن). أدغمت الثانية في الأولى فصارت («إلا. وقد تكون هذه الأداة 
زائدة في الكلام فتصير «فقل) جوابا لعبارة الشرط. 


الفط الفاني: الجملة الشير اطية التي لعتمك ص الأداة لو 


ضٍٍ هذا القريل ثلادرث صور: 


المورة الأول: أداة شرط «لو) + عبارة الشرط/فعلها ماض + تمييز + عبارة 
الجواب / فعلها ماض + مضاف + مضاف إليه (جملة فعلية): 


«لسو ناسبيتك قسدرة أبائمية عظمسا أعيا امه حين يدعي دارس الرثم»(241) 


تقديم المفعول به «قدرة» على الفاعل )1 ياته) دالّ على أي قدر النبي 0 في 
منتبى الرفعة والقرب من الله تعالي. وأكلمة «عظما) قييز» ون " الفاعل ف 
« يدعي دارس في البنية السطبحية مقدّرة في البنية العسيقة مض 
(يدعى به) ‏ الرسول (مَْلّهُ) ‏ -حذفت الباء والتصل الضمير بالفعل فاستتر. 
وعبارتا الشرط والجواب مرطلما كلاسا بصيغة الماضي . وقد يفهم من هذا 
التركيب أن الناظم لما تصوّر أن آيات الرسول َه م تناسب قدره في العظم 
استدل على ذلك 0 ناسبت أآياته قدره في العظم لكان من جملة اياته أن 
بحي اسمه دارس ل «مين يدعى به لكن لم تكن من اياته قدره في العظم» 
لأن قدره أعظم / من آياته. طعيّر يأداة الشرط «لو) التي و امتناع اللجواب 
لامتناع عبارة عر أي تنشفي ناسية الأيايك لقدر النبي ع سبمة: اقتقاء 
إنعياء الموق سمي يدعى راسمه . وهذا صمحيح ع فوا يبدو ع لأنه 0 يقع, ولو 
وقع لنقل الينا: ولأن إحياء الموق ارس بإسمه لم يكن من اياته. 


لوا م سوير 


1602 


الصورة الثانية: أداة شرط «لو) ا عبارة الشين ظِْ لح ماض | عبارة 
راب للها مشارعا ظ 


«بالافسي في الحوى العذرّي معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم»(239) 


3 2 
1 ا إعبا, : 
اداة شرط عبارة. 8 25 
0 ا لا ار 
فعل/ لماك اسم لي ظ 
شر ]| ٠‏ | لأنصفء .| متا | 7 4 : «تلم» ١‏ 


-عبارتا 57 والجوات شاي من أ سيث دوي عل الماضي» مختلفتان ‏ من 
حيث البناء» لأن الأولى بصيغفة الماضي» والثانية. أبصيغة المضارع. 

الاستفهام والشرط متداخلان مبرزان فكرة الانصاف والملامة اللتين 

يشكو منهما الشاعر. هذا على الظاهرء لكن دخول آداة النفي على عبارة الجواب 

ا َ 

ووجوه «لو) الدالة على وجوب الامتناع جع اه الحواب كانتا ' باعتبار نفي النفي : 

إثباتا» فصار الشرط منفياء فانتفت الملامة» وبانتفائها مبني على التجريد » والناظم 

فيه هو الباث» وهو المتلقي» وهو. المكتوي بالنار. 
الصورة الثالفة: أداة شرط «لو) + عبارة الشرط/جملة اسمية منسوخة + عبارة 
الجواب/فعلها ماض + نعت (جملة فعلية) + المجرورات: 
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«لو كنت اعلم ما أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكم»(0249 


جملة «أعلم أي م أوقره (خخبير» وأ ما أوقره) مفعول به؛ وذما أوقره) تبر 
أيض. ماء و(بدالي( نعت. 
تعلقت تعلقت «لي ومنه) ببداء و«بالككم) بالفعل كمم. 

في هذا التركيب المعقند الذي تعددتث فيه الوظائفى الدحوية كان انتفاء 
إخفاء الشيب سبيا في انتفاء العلم بتعظيمه بالفعل الجميل) ذلك أن التعبير '«بلو) 
وال عل امتذاع لواب الع الشرط. 

أما عبارئا الشرط والحواب فمؤتلفتان من حيث الذّلالة على الزمن الماضي 
المتجدد. وهذا يوحي أن الناظط م يستعيد من خلال صررة 00 خالاث الشيب 
التي اتظهر مبطءه وتسقير. شن تأت على شعر الرأسن 
الفط الثالث: الجملة الشرطية التي تعتمد على اداة 0 

تمثل هذا الفط في صورتين: 
الصورة الأولى: أداة شرط «لولا» + عبارة الة 53507 اسمية مختزلة + عبارة 
الجواب/فعلها مضارع + جار ومجرور: 

«وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من لولاه لم تنرب الدنيا من العدم:(240 

تميز .هذا التركيب باحتلاف الشرط والجواب» وورود الجملة الشرطية (لولاه 
١‏ تخرج الدنيا من العدم) صلة 3 المزسرل «من) » وتلق الجار وامجرور «من 
العدم) بتخرج . 

الاستفهام والشرط متد اخملان والأن على الانكار المتضمن من معنى' النفي» 
والتعبير «بلولا) :دال على أن عبارة الجؤاب أمتتتلغت لوجود عبارة الشرطء فلولا 
وججود الرسول ب دفي 0 الشاعر ‏ لاستمرت الدنيا على عدمهاء ولما 
وجدت» لأن وجود النبي 2 علة في وجودها. وبناء عليه فالعلاقة بين الشرط 
والجواب قائمة على الارتباط السببي. 
الصورة الثاني: أداة شرط «لولا» + عبارة الشرط/جملة مخترلة + عبارة 
الجواب/فعلها مضارع + جار ومجرور + أداة عطف + معطوف (جملة فعلية) 
+ آداة عطفى + معطوف: 


1944 


دلولا الحوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت تذكر البان والعلسم»(239) 
في هذا التركيب والبيت الذي سبقه التفات من الغيبة الى المنطاب. وجملة 
«لأرقت لذكر البان) معطوفة على عبارة الجواب» ودعلل طلل» ولذكر)متعلقان 
«بترق)» و«بأرقت». أما أداة النفي ولا) فرائدة لت كيد النفي. 


خذف الخبر في البنية الستطحية وجوبًا لسد عبارة الجواب مسدهء وذلك 
لكونه كونا مطلقّاء والتقدير في البنية العميقة ونولا الطوى موجود)» وعيّر «بلولا» 
لامتناع الجواب لوجودٍ الشرط. أما العلاقة بينهما فقائمة على الارتباط السببي» 
لأن عبارة الجواب مسببة عن عبارة الشرط. 
الفول الرابع: الجملة الشرطية التي تعتمد على الاداة إذا 

تمثل هذا الفط في صورتين: 


. الصورة الأولى: أداة 6 «إذا) + عبارة الشرط/فعلها ماض + عبارة. 


دلا تنكر الوحي من رؤياه إن له قبلا إذا نامت العينان الم ينم)(243) 


بنية السطح 


أداة شرط؛ اعبارة الشرط' 


ال 


نكر 


7 7 





ا 
ا مك أداة نفي أ 5 . فاعل 
إ ١‏ 
ْ 0 
1 أداة تعريف ظ 
أ ١‏ لاينج! * 0 
( ! أ يدم 
«إذاكة «نامت» «ال) عينا 1 م 
145 












































































































































الحملة. ال؟ شرطية مرلية ترتيبًا عاديًا: أذداة الشرط -+- عبارة الشرط + عبارة 

الجواب وهما مختلفتان: الأولى ماضوية» والثانية مضارعية. والفاعل في هذا 
الثر قيب يي في البنية الستطحية مقدر في البنية العميقة ب«(القلب) وهو 

الرسول 245 ل أما مضمونا الشرط والجواب فمتقابلان: الل قالم عل أن العيديت 

تنامان» اوالثاني قاثم 0 أن القاب لذ ينام وهذه صفة من صفات اليقظة الدائمة 

7 - 1 الني ي عه فعلاقة الشرط. بالجواب إذن علاقة تقابل بين نوم 
4 . القلب. د التعبير ليزقة - 3-5 مطسدع 0 25 


طبيعة ا 


الصورة الثانية: عبارة الجواب .أذاة شرط (إذا) + عبارة الشرط/فعلها ماض: 


«ولن يضيقء رسول الله .امك لي إذا 56 تحلى باع عشم 
الجملة الشرطية ‏ في التركيب ‏ مرتيّة ترتيبًا عكسيّاء لأن عبارة الجواب 
متقدمة عل كل م أداة الشرط» وعبار ة. الجواب مكونة من أداة نفي «لن) 
+ فعل مضارع + أداة نداء محذوفة في البنية السطحية» مقدّرة في البنية العميقة 
ب((يا) + منادى مخصص بالاضافة «رسول الله) + فال ومضاف اليه وجاهك») 
+ جار ومجرور «بي» متعلق بيضيق؛ وهو بمعنى عنّي. أما الجملة الندائية الختزلة 
فهي اعتراضية» لأنها واقعة بين فعل وفاعل» دالة على تو كيد قوة معنى سعة 
صدر الرسول لله وكلمة «الكريم) بعد «إذا» فاعل لفعل نوف في البنية 


السطحية؛ مقدّر في البنية العميقة ب«إذا تحلى الكريم). اوقد يكون مبتدأء والجملة 


دحل باسم منتقم خبرا على مذهب الأغل والكوفة. أما التعبير «بإذن) وهي 
ظرف مضمن معنى الشرط. فقد نزل الكلام منزلة القلع والجزم؛ لأن الرسول 
عله لم يضيق جاهه إذا اشتد يوم القيام» فهو الذي يشفع للناس جميعاء ولأن 
انتقام الله سبحانه وتعالى من العصاة في ذلك واقع لا محالة» إل من تجاوز عنه, 
فالله كريم؛ والكريم من شأنه التجاوز عن المفوات. 
الفط الخامس: الجملة الشرطية التي تعتمد على الأداة من 

ضْمْ هذا الفط صورتين: 


1536 


وكذااروى بعض الشارحين 
'فمتعلقة ب (بيع الغبن). و 


الصورة الأولى: أداة شرط «من) + عبارة الشر طظ/ فعلينا مضار ع1 جار ورور 
+ متضايفان + عبارة الجواب/فعلها مضارع+ جار ومجرور + آداة عطف + 
معطوف: 
«ومسن يوسم أجل مئيه بعاجليه .ينين 
ورود الشرط والجواب مؤتلفين» والعلاقة بينهما قائمة على الار تباط 
السببسّ. والعبارة « ومن يبع آجلا بعاجله «فيها نظر» لأن الناظم أدخل الباء في 
قوله: «بعاجله) على غير المتروك وهو متاع الدنيا. وهذا ل يستقم مع رغبة 


له الغين في بيع وفي سلم)(248) 


الشاعر التي تنشد ثواب الآخره؛ لامتاع الدنيا. والأرجح أن أصل الث ركيب 
كالآتي: 
«ومن يبع عاجلا ممة بأجلة بين لهم الغبسن في بيع وفي سللم» 


00 28 سي نأ 5 
* الببيت. آمزا أشن ورانك2 لإبعاسه, ورنهة وي م 
ليمت ًّ 0 0 
0 5006 ع قيب أل له 4ن 
اما «مية) فنعت ل الاجللا. يأب باستو كيد ا 3 


5 5 ! 
لأن السيلم صورة من ضور البيع. 


سجاله افللتفسير 3 
١‏ 


والتركيب مشحون بطابع الحكمة التي تفيد التعبير عن حقائق خالدة غير 
مقترنة بزمن معن .رومن؟ للعاقل. وبناء على هذا فأسلوب الشرط ‏ في هذا 
البيت ‏ يضع الانسان أمام الاختيار وتحمل المسؤولية» وهو الاتاه العام الذي 
تخير الناظم السير فيه» وحاول بمقتضاه ربط المتقبل به لتم شرو ط العقد بينهما. 


الصورة الثانية: أداة الشرثا«من) + عبارة الشرط/جملة اسمية منسوخة + عبارة 
الجواب/جملة شرطية: 


ن تلقه الأسد في آجامها تجما(247 
٠‏ لاون تكينج إن تلقه الأسد في اجامها تجم)(247) 


عرسول الله تغيركسة 


157 


عبارة الشرط : 
ِ 2 3 1 | 5 
آواة الث ١‏ 0 عبارة اس 
الباسخ 00 
ظ نشم يلم 
| مضناف اكات له بانع مضاف اليه 
' ٍ! 
١ |] 01| | |‏ 
(«من) :5 «تكن ( «نصر 8 06 ابر سول) ا «الله) 


«إن تلقه الأسد في اجاها تجم»- 


ورد . في هذا كر و اعتراض الشرط على الشر طء وهي ظاهرة طريفة» 
لأن الحملة الشرطية (أن تلقة الأسد في اجامها) قائمة بوظيفة عبارة الجواب» 
لأن الحملة الشرط «ومن تكن برسل الله نصرته). :وجاوت قضضية الشرط 
منخصرة بين أداتي الشرط: دمن وإن)» دالة عل ليد سقيقة النير بالرسوا 
قله أما التقديم والتأخير في: «ومن تكن برسول الله نصرته «فدال على أهمية 
الكي ياتعيار الرسول 415 عبر الفصر وميا اليه 


وبناء على هذا فالعلاقة بين الشرط والجواب قائمة عل الارتباط السببي 

عموما» لأن عبارة لواب همسنبية عن عبارة الث شير كل مترتبة عليها. وأما «من) 

فللعاقل» لأن عبارة لواب مسببة عن عبارة الشرط مترتبة -عنه. وأما «من) 
فللعاقل. ' ْ 
الفعل السادس: الجملة الشرطية التى تعتمد على الاداة ما 

| تمفل هذا الفط في صورة واحدة نظامها كالآتي: أداة شرط (مام + عبارة 

الشرط/فعلهنا ماض + عبارة الجواب/فعلها مضارع + أداة عطف + مغطوف: 


158 





ظ | م وار أ 


«فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الحوى ها تولى يصم أو يصم(239) 


بنية السطح 





عبارة الجواب ممطوفا, 
عبارة الشرط 1 | 'أداة عطف!ا 
أ ١‏ 
فعل فاعل فعل فاعل 1 
| 
ا 
ظ ظ ؤ 
١ 5 000‏ 0 م 0 كب 
دام «تولىة فسن 5 «او) 4 ويصم) | 


الفاعل مضمر في البنية السّطحية في الفعلين: «تولى» ويصم)» مقدر في البنية 
العميقة بالمهوى. وعبارتا الشرط والجواب مختلفان: الآولى ماضوية» والثانية 
مضارعية. والجملة الشرطية خبر» وأداة الشرط بمعنى (إن أو كلما) إلا أنها أوكد 
منهما. 

العللاقة بين الشترط والحواب قائمة عل الآر تباط 0 و الأن ولاية اطشورى 
سيببا قي الاك والضلال. وهذا مناسب البنة الشرطية ا لأن ما لغير 
العاقل» واطوى هيا ا يعقل. 
الفمل السابع: الجملة الشرظية التي تعتمد على الاداة,أني 

لهذا اللنعط صورة واحدة نظامها كالاتي: أداة شرط («أفى) + عبارة الشرظط/ 
فعلها ماض + عبارة الجواب محذوفة في البنية الستطحية + خعبر ثان (إجملة فعلية) 
حك جار وجرور 2د اتيت «جملة فعلية): 

فيل العنية أل سان “ماسرة 


تقيه در وطيس للهجير حمى)(243) 


159 











عبارة الشرط محذوفة في البنية السطحية» مقدرة في البنية العميقة ب(فهي 
سائرة محه) وجملة (تقيه حر وطيس للهجير حمي «إما خبر ثانٍ على قراءة كلمة 

«سائرة بالرفع) وأما حال وك الغمامة لي قراءة كلمة «سائرة) بالنصب وجملة 
(-حمي) نعت لوطيس. أما أداة الشرط «أ» فظر ف زمان مضمن معنى الشرط» 
وهي بعنى (كيف»)) أو «أين)؛ أو قي أي موضع. وأما الجار وامجرور (للهجير) 
فمتعلق حمي» واللام بمعنى (عند). 
الفط الثامن: (الجملة الشرطية التي تعتمد على الأداة متى) 

ضم هذا الفط صورة واحدة نظامها كالاني: أداة شرط «متى) -+ عبارة 
الشرط/فعلها فعلها مضارع + عبارة الجواب/فعلها مضارع: 


«والطق يعذك الدارين ان له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم)(243 
قٍ بسن متي ليفك 


بنية السطح 


البنيتان: السمطحية والعميقة عخعافه ذا عر «حيمت الام سمار والا 'ظهار 


و1 تقديم والتأخير . وعبارثا المشيره طِ والتواب مو هَ تلفعان» لأن كك تبما بصيعة 
المضارخ. وأما التعبير (بكتبي ) ع وني ضل 5-7 مهس في ني الشرط 5-5 
فمرتبطل' الور من. الاستمرارٍي» لأن “ يي يفهم هن ألثشر -5ظ5 أن الشاغر 
صار6 ضحيفي له 5-6 أمأة , الأهوال والشا 0 


الفط التاسع: (الجملة الشرطية التي تعتمد على الأداة لمّام 
أيه صورة واحدة نظامها 0 1؟ أداة 0 عر مد الماع 5-0 بارة 
الشرط/فعلها ماض + جار ومجرور + متضابئيان “ا 2 + عبارة 
الجواب/جملة اسمية منسوحخحة؛: 
ونا ععبا الله قاهنا الطاعيية بأكرم ارد 9 
بيه السطلح والعمق 


كنا أكسرم الأم(246) 


ا سار وك و و سي ير 55105 كاد ١‏ 


























أو 112 أجبارة الشرط| إعبارة الجواب | ! ميزه ياب 
: : أداة الت مراط | عبار 0 
ظ إفعل! 0 مفع| أفاعل ' قعل » افاعل” 00 )00 ا 201 _- 0 سس 
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وجود لوجود أو ظرف كعنى حين تفيك . ونع الأمرين: «عبارة الشرط» 
والجواب)» لخ سيحاته. رتعال ١.نا‏ سَمى نبيّه الكريم بأكرم الرسئل وهذا 
حاصل قطعا د كانت أمته أكرم الأم لأن أكرم الرسل لا يبعث إلا لأكرم 
الأم مداق لقوله تعالى: «كنم شير مد أخمرجدثك للناس عرو بالمحروف 
وتنهون عن النكرط) 


الزاقية: | 

أسفر الاستقراء عمَّايلي: 

حت الاتعادف والاختلاف. والجدول يوضح عدة تواتر الخمل الشرطية مؤتافة 
وعختلفة. 





هذه النسبة العالية ِِ ا بين الشرط ولموابه توضح 
القراعيد النحوية. 


ميل لالط الى 


2 ل يشد الشاضر في الأغاط الشرطية كلها عن النظام الدحري قي العريية؛ 
لأنه ف ضيع المالاات التي اقتضى ذ فيها الجزم, أؤرد الفعل عجرو 


ا ١‏ يحافط النظام اللغوي في البردة على و جود الرابط الشرطي ١‏ «(الفاع) إلا 
ف لسنبة قليلة. 


(1) سورة آل عمران (110). 
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4 اسم أدوات الشرط «(إن» وإذاء ولو شكلت ظاهرة أسلوية في البردة. وهذا 
يتطايق مع ارا النتحاة الذين عدوا هلة الأدوات هي إل أساصية ف الشرظ.. 


5 577 روج الأداة الطب رطية د ألحياناً مخ عن ؤلالتي با الذ باسية ١‏ ل ولالة أخرئ 


عدول أسلوبي عاق أغراضًا معنوية وبلاغية مجيمة . 

د اخمتيار الأداتين «من» وما) “كان مناسدما خترى الدملة الشبر طيةع أن 
المنقين عن الكاشنات العاقل وغير العاقل نموطيا ها يقعضية الطب غير أننا 
ع نادف هذا قي القران وفي العربية. 


7 ترادف الأدؤات الشرطية ‏ في البردة ‏ سمة من مات النظم. 


8 عم لد ى نظام الجملة الشرطية مه في البرفة سه علق املة الفعلية في. نسيثه 
المطلقةء وهذا يتطابق مع آراء النمحاة. 
9 ب دلالة الارتثباط الشرطي متنوعة» فالاثتلاف بين عناصره قاثم على ثلاث 
ب الببية, 
التلازمية. 

ج ه. التقابلية. 
0 - الجملة الشرطية انشائية وخيرية عسب نه عبثرة للراب. 
الجسلة الشرطية .ب عسوما ب سد من أسرار خظام اللقة قي البردةه في بفضال 
مرو نتها اتسعت لاستيعاب بعض جوائب الرسنالة الأدبية مببى ومعني. أما فيما 
يتعلق بالمعنى فقد كانت مشحونة بزيادات. وأما فيما يتعلق بالنى فقد قامت 
سد الل جانيه نا ذكرنا بو ظائف. متنوّعة: كجواب شرط في جملة شرطية 
م ركبة) وخبر» ونعت. هذه التراكيب سنعود إليها في القسم دير للوظائف 
النعحوية. 


كالثا سه الججمل ذانتث الو ظائفي العدرية 
وردت الجملة ذات الوظيفة النحوية في مائة واثنى عشر موضعا. وزعت 
توزيعًا بنويا حسب لخصسائص 53 فوع فبذآ الباحث بالفاعل» والتيرة م 
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المتسمات* الفعول به والخال» والنعت» والتعليل» والغاية) واقتصر على هذه 
الأنواع ل دوك غيرها سل لأهميعها في البردة. 


الجدول يرضح أنواع تخد 


أنواع لفسال 5 الوظائف 


تمثلت في غمط واحد نظامها كالآتي: موصول حلارفي (أن + فعل ماض 

ط : فاعل + متضمايفان: 

وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي)(242) 

جملة «أن غاضت بحيرتها «فاعل مؤّخر للفعل (ساء). ولغوا «ساوة) مقدم, 
وهو مضاف إليه والمضاف محذوف» مقدّر في البنية العميقة ب«أهل ساوة». وهذا 
ِ حل قوله تعالى: (واسا ل القرية التي كنا فينا(!))) أي وامال أهل القرية). 

55 عقلة اسلير () 
الجملة الخبرية ‏ في البردة ‏ متنوعة. وقد تورّعت بحسب أنماط وصور 
كالتابي: ش ش 





(1) سورة يوسف (32). 
)2( نعني بالخبر الوظيفة النحوية؛ لا الأسلوب: انر ابن يعيش » شرح المفصل» #2 1 ض 92-88. 
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الفط الأول: (الخبر جملة اسمية) ' 
له صورة :واحدة: ناسخ «ليس) + خبر مقدم + مبتداً 257 
«فإن فضل رسول الله ليس له حد غيعرب عنه ناطق بفم)(241) 


بنية السطح 





لم 8ا 1 5 
اليس 8 ؛ ول : هدم عدار 





جملة «ليس له حد. «خبر» وهي ججملة منفية. والرابط فيها «الطاء) في: (له)؛ يعود 
على فضل الرسول يكل 


وقد عبر الناظم بالحملة الاسعية اللنغية لاثبات لعي : وهو أن فضل النبي 
َه ثابت, ولأنه مظهر من مظاهر الكمال المطلق الذي لا حد له. 


أمابنيتا السطح والعمق فمختلفتان من ححيث التقديم ولتأخير بين عناصر 
الجملةع:و من محيث التحويل(!). 1 


)1) انظر الجملة ال منسوخة وفكرة التحدويل» د. جعفر دك. الباب» الموجز» في شرح دلائل الاعجاز 
في علم المعالي» ص 120. 
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الفول الثاني: الخير جملة ماضوية 
قثل قُ ثلث صور: 
الصورة الأولى: ججملة ماضروية: مثبثة: 
دوما حوى الغار من نخير ومن رم وكل طرف من الكفار عنه عمى)(243) 
دوقايية الله أغنت من مضاعفسة من الدروع وعن عال من الاطما(243) 
تإني “امت تصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم)(239) 
العمل الخبرية في هذه الأمثلة: (عمي)» و (أغن. ت عن مضاعفة م ن الدروع وعن 
قال من الأطم). َك هيا جملتان حوكا ا متعدوون: الأوا لخر ف فالحر:والثاني بنفسيه 
(وأغنثت الره سول وأبا بكر عن مضاعفة. . ). ؤالر ابل فويما ١‏ الضهير في الفعلين. 
وأما الاخبار بالفعل قي العملة الأولى ندال على أل العدم العمي ى عرض من الأعراض 
العلارثة التي تشهر وتزول؛ لأنه استعمل | مجازا قصك منه إبران المعددرة الالا'هية. 


5-3 


ونكتة البيت أن الناظم لو أخبر باللجملة الاسمية لكان العم صفة ثابتة 
ف الكفار» ولكان بيضٍ الخماء؛ تمع العنكبوت حقائق ثابتة. ومن ثمة لا حاجة 
للفن الأدبي ببذا. غير أن النظدم أخخبر بالجملة الفعلية» لأن الفعل يقتضي مزاولة 
وتجدد الصفة في الوقت» وأعرض عن الاخبار بالجملة الاسمية لثبوت الصفة فيباء 


وخصوها من غير مزاولة وتجددد1) 

أ جملة «اعيمت نصيح الشيب في عذل) فهي خبر ولأني؛ ونظامها فعل 
ماض + فاعل + مفعول به + جار وتجرور. والرابط فيبا الضمير في «اتبمت)» 
والاضافة في: (تهسيهع الشيت” تايان أي نصيعما دو الشعية وهذا من إضافة 
الصفة الى الموصوف» فكآن الناظم قال: «شييًا ناصحًا». أما الاخبار بالجملة 
الفعلية فدال عل أن هناك اتباما يتجدد من الناظم حالا فحالاً. 


الصورة الثانية: جملة ماضوية.منفية: أداة نفي (ما) + فعل ماض + فاعل مضمر 
في البنية السطحية + جار ومجرور + متضايفان >< 2 + أداة عطف + معطوف: 


(19) حول هذه المعافي النحوية» انظر الجرجاني» دلائل الاعجاز» ص 134. 
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سه أمُساتي بسالسوء اتسظت. من جاهلها بنذير الشيب والهرم)(239) 
الجملة (ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم «خبر لأن). والرابط فيها 
الضمير في الفعل. وقد ورد منفياء لأبراز إحدى صفات النفس المتمثلة في الرفض 


الصورة الغالث: جملة ماضوية موكدة: أداة توكيد «قد) + فعل مبني لم لما يسم 
فاعله + فاعل + جار ومجرور متضايفان + أداة عطف + معطوف: 

«يسوم تقسرس فيسه الفسسرس أنيم قد أنذرورٍ بلول البؤس والنقم)(242) 
الجملة ((قك انذروا بلول البو س والنقم) خب ولأن. والرابط فيبا الضمير في 
الفعل. أما الاخبار المؤٌكد فدال على ارتباط ولادة الن ي لله بالسطبير بحاو ل 


البوؤس والنقم. والمعنى على التحذير يتعحدة بالتأمل وار فو ف نتانجه التي تقع 
حالا فحالا. 


الف الثاليث: (خبر جملة مضارعية) 
في هذا المبط نوعان من الجمل: نوع مرتبط بالنواسخ» واخر غير مرتبط. 

الصورة الأولى: الخبر جملة مضارعية مثبتة: 

«والجن نف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معدى ومن كلم(242) 

«شاكي السلاح لهم سيمي تميزهم والورد يمتاز بالسيمي عن السلم:(247) 
الجملة الخبرية في هذه الأمثلة (تبتف)» و«يظهر من مغتى وهر كلم)؛ ويمتاز 
بالمهسى عن السلم). والرابط فيها الضمير المستتر في الأفعال: (تهتفف» 
ويظهرءويمتاز). أما الأخبار بهذا النوع فمرتبط بالمزاولة والتجدد, لأن لين ل 
في اعتقاد الشاعر تصوت عند ولادة النبي مَل ولأن صدق عبرا وكقك 
للعيان. واو سريت وود 0000 #حدد لأسو وتتضح 0 
الصدمابة (رضوان الله عليهم). 
وشبيه بيدا اليركيب عا تجدد فى الأمفلة الأنيد: * 
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«نعم سر طيفه من أهوى فأرقنسي والخب يسرض اللذات بالاًم(239) 
«فالدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار مسن أرم)(243) 
«فالدر يسزداة عفنا وهسوق منتطلسسم ويس يدقص قذرا غير منتظسم ١‏ (244) 
ورأنت ترق السيسسع الطبسسق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم»(245()245) 


امل اخيرية هي: 
يعفرضنى اللذات بالأ). 
يقولون ما بالغار من أرم). 
2 يزداد «حسنا وهو هو منتظم). 


6 تخترق السبع ع الطباق‎ 500 ١ 


هذه الحمل بسيطة ما عدا اجملة: 1 «يقولون ما بالغار من أرم) فهي م ركبة) 
لأنها مكونة هر فعل وفا علي ومفعول بك (جملة أسمية). والبنيى ال سطحية والعميقة 


متتلفة لأن الفاعل قُ الأمثلة كلها مضمر إلا ف الدملة لمر فى واثر ابعل بين 


عناصرها الضمير في: (يعترض» ويزداد» وتخترق» وواو الجماعة في يقولون). 


أما الأعيار بالجسلة الفعلية فييدو أله مرتبط يأحداتع الأفمال تسيا ذلك 
أن اعتراض اللذات بالألم تبدا من ن روية الطيى الذي يهواه الناظ.م» ا 
يتعجلاد : به الحب ويكون في الأم. والازدياد حددث ينمو) وبنموه يتجدد حسنه. 


والاخختر افي و ملا حب ميك لاجتياز الرسو ل 7 الطبقات جرءًا فجزءًا لأن الفعل. 


برثيط غارف -م كي يتحجدد فيه الصعود ويم مرحولة فمرحلة أو طبقا فطيقا. 
وأما الاخبار في: «يقوون بالغار من أرم» فمرتبط بيكة الكقار المتمثلة في الوقوف 
1 الغار والقتول بعدم وجود إنساك فيه. وهذا غير ثابث من وجهة نظر الشاعر. 

لكن الطريف في هذا التركيب هو أن الناظم لو أنخير بالجملة الأسمية لورد الكلام 
النفي مثبمًا. وفي اثبات الكلام إقرار بعدم وجود النبي َه .أ: 


الصورة الثانية: اعخير جملة مضارعية منفية: 


وعموا وصموا فإعلان البشائسر 0 تسمع وبارقة الانسذار 0 تشم)(243) 
«فالصدق في الغار والصديق 6 يرما وهم يقولون مابالغار مسن أرم)(243) 
«وكالصراط وكاميسسزان معدلسلسة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم(245) 7 


بكر في الغار. 


5 كك 
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العمل الخبرية شي 

ب هلم تسمع) 

«لم تشم) 

«لمى يرما) 

ب هلم يقم) 
نظام الجمل في هذه الأمثلة: أداة : نفي («لم) + فعل مضار ع مبني للمعلوم أو 
مبني لا لم يسم فاعله + فاعل أو كيت والرابط بين عناصر الجملة الضهير 
في الأمثلة كلّها. والبنى الستطحية والعميقة مختلفة من حيث الأضمار والاظهار 
فالاضمار في فاعل: (تسمع؛ وتشمء ويقم)؛ والاظهار ف اير مام . أما الإخبار 
بهيذة امل القصيرة فنعتقد أن له ما يبرره» إذ هو أسلوني عربي أصيل» 'متصل 
بالنثر الشعحري (أي النثر الفني) 5 هو الشأن في خطبة قس بن ساعدة 
الشهيرة7). ومرد هذا الاختيار أن الجمل القتصار أسهل للحفظ» وامتع للقراءة» 
وألذ في السمع» وأنفذ الى القلب والذوق©. 


2 ب البوع المرتبط بالتاسخ ‏ 
له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الخبر جملة مضارعية مثبتة: 

«وبت ترق الى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولح ترم)(245) 

«لعسل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم)(248) 
الجملة «ترق الى أن نلت منزلة) خبر لبات» والرا ابط فيها الضمير في «ترق)؛ 
والألخيار يها دال على استمرار الرقي وتجدّده. و«تأتي على حسب العصيان في 
القسم (خير لعل والرابط فيها الضمير في تأني: 


وشبيه ببذا ما نجده في هذه الأبيات: 


(1) د.عبد المالك مرتاض» النص الأدبي من أين ؟ والى أين ؟ ص 78. 
)2( المرجمع نفسة الصفيحة نفسها. 1 


209 


«محضتني النصح لكن لست أسممه ان :لمحب عن العذال في صمم»(239) 
«لو كنت أعلم ألي فا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم)(239) 
«فلا ترم بالمصاصي كسر شهوتمها ان الطعام يقوي شهوة الفهم)(239) 
دلا طيب يغدل تربا ضم أعظمه طولي لنتشق منه وملستم)(242) 
«فالدّر يزداه حسنا وهو منتظسم وليس ينقص قدرااغير منتظم (244) 
«مازال يلقاهم في كل معترك حتى حكر بالقنا لحما على وضما(246) 
«ولن يفوت الغسى مبه يدا تربت إن الحا ينبت الازهار في الأكم(243) 
نام المملة الخبرية في هده الأمدلة يتبع الترقيب العادي: الفعل والفاعل ثم المفعول 
به ثم المتعلقات إن وجدت. :وهذه الجمل أخبار لنواسخ فلأولى والخامسة خبر 
لليس» والثانية بر لكان واقالقة والسابعة. خبر آنه والرابعة خبر للا النافية 
لجس والسادمبة خيز ثلا وال والرابط قيها الضمير فى الأمعلة كليذآ آنا الأصيار 
بالفعلية فمثبت متّاش مع طبيعة 'الاخبار نفسها التي 3 تسعى الى تجسيد الحوادث» 
ونقلها نقلا سريعا عبركرا. 
الصورة الثانية: اخبر جملة مضارعية منفية: 
«من بعد ما أخير الأقوام كاههم بسأن ديهم اعوج لم يقم)(243) 
«وأكدت زهله فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم:(240) 
الجملة وم يقم) غير لأن, والرابط بين عناصر الجملة المركبة الضمير في (يقم)» 
والجملة)لز تعدو على العصم) عير أن وقد اربع الخور المنفي فيها بالزمن 
المطلق» لأن مضمونها حقيقة ثابتة صالحة لكل زمان. أما |/ ا فضمير الغيبة 
(هي). 
الصورة الغالفة: الخبر جملة مضارعية مو كدة: 
«أعيا الوري فهم معناه فليس يرى للقرب و«البعد فيه غير منضشحم)(241) 
«وذاك حين بلوغ مسن نوتله ‏ فليس ينكر فيه حال محتلم)(244) 
الجملة وير للقرب والبعد فيه غير منفحم) خبر ليس. والرابط فيها الضمير 
في «فيه) يعود عل فهم معناه.و(للقرب» وفيه) متعلقان بيرى. واللام لعي «في) 
أو بمعنى «مع). والجملة «ينكر فيه حال محتلم) خبر للسيس. 
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والرابط فبها الضمير في «فيه) يعود على -حين بلوغ. أما الاخبار بالجماتين فمؤكد 
0 يدع خالا للشلك. 


الفط الرابع(اخبر جملة موصولوية(*) 
له صورة واحدة: اسم موصول «الذي) + صلة ذات فعل ماض لازم 
+ فاعل + أداة عطف + معطوف: 


«فهو الذي تم معناه وصورئته ثم اصطفاه حبيبا بارّىء النسم(241) 
بنية السطح والعمق 


اك سرصم و ا 


موصول! اصلة (جملة ابيع 





0 
: فاعل | 
عل / 

| 1 

مضافر مضاف إإيه 
5 ا ١‏ م ا 
ا الى | 
«الذي» | ونا معلى «ه) | ا «صو راته) 


الحملة لل هموية «الذي م معناه وصورته) خبر لمبقداً «هو)ء والرابط فيها الضمير 

في: «معناه) يعود على «هو) (أي الرسول كه أما البنيتان: السطحية والعميقة 
فمتفقتان» لأعبما تقاطعتا. وهذا التقاطع يقلل ن شأة تعدد القوالب اللغوية 
أمام الفاظم للتعبير عن هذه الفكرة. وأما الاخبار لجسا الو صولية فمتعلق بكلام 
سابق) لأن الشاعر لما ذكر محمد 0" عدد صفاته ثم أل بالجملة الموصولية 


)1( حول أمبرنان اسه تخدام الموصول «الذي) انظر الجر -جالي» دلاثل الاعجازء ض 154 هس 155. 
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'أذاة عطف أ 'معطاوف 









































فمتعلق بكلام شابق؛ لأن الشاعر لما ذكر محمد عَيلُهِ عددصفاته ثم أنى بالجملة 
الموصولية ليفصسل ما ذكر وما كان للسامع به علم. وذلك سر . استعمال الفاء 
في أول 'البيت. 
الفط الخامس: (الخير. جملة شرطية) 
له صورة واحدة: أداة شرط (ما) -+ عبارة الشرط/فعلها ماض + عبارة 

الجواب/فعلها مضارع + آداة عطف + معطو فف: 

«فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم»(239) / 
الجملة دما تولي يصم أو يصسم) خبر. لأن» والرابط فيها ضمير الغيبة في: «تولى) 
خصائص الجملة الخبرية 
1 السمة الغالبة على الجملة الخبرية ‏ في البردة ‏ الاخبار بالفعل» لأن 
الموضوعات المعيّر عنها تتطلب سرعة في الوصف. ش 
2 الوسائل الأسلوبية التي اعتمدها الناظم في عملية الاخبار: الاثبات والتوكيد 
والنفي. وهي منبّهات تجدد النشاط وتشد المتقبل البها. 
3 مك الرابط النحوي الذي حقق العضوية واللحمة بين عناصر الجملة المركبة 
الضمير. وهذا يوافق آراء النبحاةد0: 
4 س السمة الغالبة على الجملة الخبرية الاثبات: وهي ظاهرة أسلوبية ارتبطت 
بأفعال دالّة على التتجدد والمو. ش 
5 الخملة الخبرية متنوعة مبنى و معنى. والجدول يوضح ذلك 










عدد الجمل ' 
















جملة اسمية 01 
:جملة ماضوية 05 
جملة مضارعية 25 
جملة موصولية 01 






شرطية 01 





(1) انظر ابن يعيش» شرح المفصم ٠‏ ج1ءصءص 38 -02» والسيوطي مع الشوامع, ج 2 ص 
5 وما بعدها. 
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قالغا جملة المفعول به | ٍ | 
وردت جملة المفعول يه متتوعة) وقد تو زعصرت حسب أنغماط وصور. 
الفول الأول: المفعول به -جملة اسمية 
له ثلاث صور: 
الصورة الأولى: جملة اسمية مثبتة: خبر مقدم (جار ومجرر) +:مؤخر (نكرة) 
+ جار ومجرور: 
«بعارض جاد أو نحلت الطالح بها سيب من الى أو سيل من العرم»)(244) 


بنية السطح: ش ٠‏ 
ل | ءا 


' 00 سك بحن ظ 
١ ْ‏ 5-57 











جار | مجرود] ١‏ 
ديم 3 
596 ٌْ 1 
رماو | . اسيب) | #من) | ء ١‏ «الجم). 6 





3 3 ْ 
ل ا 0 ٍ 
| | | كرود 
جار تجرود 5 ١‏ 
. | | 
١ | : ْ |‏ 
1 5 3 5 0 (رها) امن «الم) 
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البنيتان: الستطحية والعميقة مختلفتان من حيث التقديم والتأخير بين عناصر 


الجملة. واللجملة (بها سيب من الم ): مفعول ثان لخلق» والجار والمجرور «من 


الم 6 العيك السيسية: 


الصمورة الغانية: جملة امعية مؤكدق: أداة توكيد «أن) + متداً (معروف بال) 


+ عبر (جار ومجرور): 
م حسنت إذة للمسسسرء قاتلة صن حيث لم يدر أن السم في الدسم»(240) 


ووو اسن ظ 





أداة توكيد, ام 00 
| اا 
أداة تعريف ' اسم جار إسم 
ِ | | 8 5 
ظ ظ ! | 7 
| 1ْ ظ أداة تعريف., عع 
إٍ ) 
ّْ ل : 57 8 ٠‏ 0 


أنه «اك» 


الجملة «أن السسم ف الدسم «مفعول به للفاعل «يدر) أوضسحتك مضمون الجملة 
المركبة المتمثل في عدم العلم بالسسّم المدسوس في الدسلم وشبيه بهذا ما نجده في 
قول الناظم : 

اللى تنك أعلم أ ما أقرعهد #قمك سرا يكلي, بالكتيوووج 
عبارة «أني أوقره) مفعول به لأعلم؛ وهي جملة اسمية مر كبة مؤّكدة. أوضحت 
مضمون الشرط. 
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مارت بأداة نفي » وتقدم فيها 


الصورة الثالثة: جملة اسعية منفية مؤكدة: أداة لهي (ما) + خخير مقدم, 


(جار ومجرور) + حرف جر + مبتدأ (نكرة): 
افالصدق في الغار والصديق لم يرما .وهم يقولون ما بالغار من أرم243(0) 
اللجحملة (ما بالغار من أرم «مفعول به للفعل يقول» وهي منفية موٌكدةع لأمبا 
فيها الخبر على المبقداً. أما حرف الجر «من) فزائد للتا ك كيد 
الفط الثاني: المفعول به جملة مضارعية منفية: أدأة نفي 0 + فعل مضارع 
+ فاعل (مضمر في البنية الستطحية): 

«ظنوا الحمام وظنوا الغييسبوت على نخير الرية لم تنسج ولم تحم)(243) 
الجملتان: «لم تنسج) و «لم تحم» مفعولان ثانيان لظنء والبنيتان: السطحية 
والعميقة مختلفتان من حيث الاضمار والاظهار. أما الاضمار ففي فاسل» (اتنسج ) 
وتحم). وأما الاظهار ففي التقدير المتمثل في العنكبوت والحمام (أي ظنوا الحمام 
لم تحم على خير البرية «وظنوا العنكبوتالم تنسج عليه. وتقديم اللجار وامجرور 
«على خير البرية) ‏ في اليت ‏ للاهتام والتوكيد. 
الفط الثالث: المفعول به جملة أممن: 

فنا نيك إن:. قلت كفندا عها وط القبك إن قلك امق م8331 

«أمرتك لفخير لكن ما تثتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم»(240) 
جمل المفاعيل («داكففا»» و«استفق». و«استقمع)» الأولى والثانية لقال والثالثة 
للمصدر «قولي)» وهي جملة محولة عن الفعلية» مقدّرة في البنية العميقة ب 
(أقول). 
الفوطل الرابع: المفعول به جملة موصولية: (موصول (ما) + صلة ذات فعل 

مياض + ججار ومجرور) ” 2. 


«وائسب الى ذانه ما شفت من شرفا والسب الى قدره ما شفت من عظم)»(241) 


النمانات الموصوليتان وماققة. ا شر وات و«من عظم) ) مفعولان للفعل ((اتسيب. 
أمنا اللتاران واشروراق: ومن شرفت ومن عظم) فلابياك. و شمبية يبذا | ما جاده 
في قول الناظم: 














مسمس عد 





1 2 





م بقن ج53 نف تمق 30 


لع ما أدعيه التصارى في نسبيهم وأحكم بما شعت مدحا فيه واحتكم»(241) 
«إذ قلداي مسا نغخشي عواهيه كانني بهبما هدي من النعم)(247) 


الفط الخنامس: المفعول به جملة ندائية: أداة نداء (يا) منادى خصص 
بالاضافة) + جواب النداء (جملة مختزنة في 'البنية الستطبحية): 
«إث لم يكن في معادي أخحذا اببدي فضلا وإلا فقل يازلة القدم(243) 
الجملة الندائية «يازلة القدم» مفعول به للفعل قل. وقد أوضحت مضمون النداء 
المتمثل في تحقق الآمرء وتقرره. 
خصائص جملة الفعول به 


1ن السملة الغالية على الجملة المصوكة الممعرلية اعهادها على االو متول! 
«ما») 


2 اللجملة المفعولية متنوّعة,أفهي اسمية أو فعلية» أو موصولية؛ أو ندائية 
وهي مفضية الى تبيين المقصود وتوضيح الدلالة من ذلك الشرطء؛ والتعليل؛ 
والاخبار» والاستفهام, والأمر. 
رابعا ىك جملة القال(م) 

تمئل .هذا التركيب في الأتماط التالية: 
البمل الأوّل: واو. الحال + جملة اسمية مثبتة. 


«إفي اتجمت نصيح الشيب في عذل و«الشيب أبعد في نصح عن التهم»(239) 


(1) انظر الجر جاني» لال الاعجاز» ص 156 وما بعدهاء وابن يعيش» شراح المفصل» ج 2)ءص 65 
وما بعدهاء وابن هشام؛ مغنى اللبيب» ج 2» ص 410 4411 وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
ج 2 ضن 230 سه 235 1 
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«الشيب)' , 








1 
ا 
م سيت حع هيدا 
ا ا 
مهدا . خجوو المتعلقات 
| ظ 0 ١‏ 
ا«واول الخال و الشيب ابد .وقي. نصح عن" العوم» 


العناصر النحوية المحذوفة في البنية السّطحية البنية السطحية هي: (من كل شبيء) 
في قوله: «والشيب أبعد...)» والمضاف اليه في قوله: «نصح» والتقدير في البنية 
العميقة) والشيب أبعد من كل شيء عن التهم في نصحه «وانجرورات (في نصح؛ 
وعن التهم) متعقلة بأبعد» والتعبير بالجملة الخالية) والشيب أبعد في نصح عن 
التبع «قد أثبت الناظم فيها هيعة الاتهام ثم أراد زايدة في المعنى والاحبار عن اتهام 
الشيب» فاستائف خبراء وابتدأ إثباتا ثانيا لبعد الشيب في النصح عن التهم» 
ولما كان المعنى على استكناف الاثبات احتيج الى ما يربط الجملة الثانية بالأولى 
فجيء بالواو. 
وشبيه بهذا التركيب الأمثلة التي نجدها في الأبيات التالية: 
«كأنه وهو قرد من جلالفه في شك حين تلقام وق حشهارة2:24) 
«وبات إيواء كسرى وهو متصدع كشمل أصحلب كسرى غير ملعم)(242) 
«الدَّرٌّ يزداد حسنا وهو منتظلم وليس ينقص قدرا غير منتظم)»(244) 
وم قرت يرمات وهغي تخخبرنييا عن العاه وعن عاد ومن إرهاقهة4ة) 
ولا تعجبن لحسوذ راح يتكرهمفا تاملا وهو عين التاذق الفهم»(245) 
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الجدول الآتي بييّن الجملة الخالية وصاحب الخال 





الجملة احيالية 





تخبرنا عن المعاد. وعق عاد وعن. رم ! فاعل تقترن 
وهو منصداع ٠‏ إيوان كسرى 
وهو منتظم: . فاعل يزداد 
وهو عين الحاذق الفهم | فاعل يكرا 





الجملة «وهو فرد من جلالته في عسكر. حين تلقاه وفي مشمم حال 
وعبارة «من جلالته) مقدّرة في البنية: العميقة ب (من أجل جلالتم) وهي تعليل 
للشبية المستقاذ مع “كان وتقدير ٠‏ ار كيب في البنية العميقة (كأنه حين تلقاه 
وهو فرد في عسككر وفي حشم من جلالته). أما التعبير بالختملة الحالية فلتوسيع 
الثلالة وتكعيف عبلية الاخعبار للك أن الرسول يرك لله هيبة وؤفار مين تلقاة 
في عسكر وفي حشم, وهو كذلك أيضا حين تلقاه وهو منفرد. فترّل الناظم 
بنية الال منزلة الاسعناف الخبري وأحدث إثباتا ثانياء» ول احتييج الى رابط يضم 
عناصر الجملة المركبة نجيء بالواو. ويتبع الناظم في الأمثلة الأخرى الطريقة 
نفسها في الاثبات والاخبار حيث ييتدىه إثباتا ثم يغضده يثان. 


الفط الثاني سد واو الحال + جملة اسمية مؤكدة: واو الخال + مبتداً 
(ضمير) «هي) + جار وتجرور 7 نخير, ٠0‏ :5 
«وراعها وهي في الأعمسال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم:(240) 


اللجعملة (وضي في الأعمال سائمة) حال» وصاحبه الهاء في «راعها) تعود 
عل النفس. وقد أوضخت عوالة النفس» وارتبطت بالأخمر ودلالته. والرابط فيها 
الواو. 
ونخد هثل هذا التركيب في قرله؛ 7 
«وما خوى الغار من خخير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنع عمىي'(243) 
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اقبط التاليث سك الخال جملة ماضوية مثبتة0): 


له ثلاث صور: 
الصورة الأولى س فعل ماض + فاعل مضمر في البنية الستّطحية + 
المعلقات. 


«أخسل أمفسه في خسرز ماله كلليت حل مع الأشيال في أجمن(247) 


لمجرورات: «مع الأشبال» متعلق بحل» و «في أجم) حمال من الأشبال أما 
الجملة )0 حل مع الأشبال 3 أجم» فحال و مأ حقبه الليريكة والر ابلط فيا الضب سيار 
قي حل يعود على الليث الليي 5 وألك. بيت الجملة أن حال 0 رسول 0 مم مله 
كحال الأسد ممع الأشبال في الأجمء زفي صؤرة امسو م لمعنوي. 


| الصورة الثانية سب فعل ماض بعد إلا + مفعول به + جار وجروو 4 
متضايفان: 


«ولا الفكسة غنى الدارين مسن ةق إلا امعميات الندىي من شتير مستلم)(243) 


جملة «استلمت النك ق عر قر مستلم حال من فاعل) (الفست). والرابط 
الضمير في الفعل: فاستلمعة. أما الطببلة انقائية في عمومهاء فتوضح هيئة 
عاسب الخال اللق لا برد له طليب عن الرموق 6 


لك 


الصورة الفالفةد» س واو الخال وفعل ماض بعد إلا + فاعل + مفعول 
ويه سكت جار ورور + نعستك (جملة مضارعية منفية), 


«ما سامنى الذّهر ضيما واستجرت بيه إلا ونلت جوار منه لأ يضسم»)(0243) 


(0) لم يجز بعض النحاة وقوع الجملة الماضوية حالاء وأجازها البعض أنظر أبا البركات» الانصاف في 
مسائل “فلاف ج 1 ص 158-152. وابن يعيش » ترج المفصل» ج 2 ص 68 

(») منع بعض النحاة اقتران الماضي الواقم حآلا بالواو بيعذ ]لأ أتظر و شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
ج 2 ص 232. 
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1 الال 0 . الخال ' أداة توكيد ! 


| 


' (3) اختلف النحاة ني تحديد موقع الجملة الماضوية الواقعة حالاء فمنبع 


جملة «ونلت جوارا منه لم يضم» حال من الضمير ف (استجرت». أما 
الجملة الحالية من حيث اندراجها ف .هذا الثر ديسب فقد 7 لت في سياق ضم 
تقابلا بين دلالتي 4 الأولى مرتبطة بظلم الذهر أو الناس والثانية مرتبطة 
بعدل ورعاية الرسول عله قا فضمية معني المقابلة. والواو للت وكيد الربطذ!), 
لأن التركيب يصح بدونهاء وهو الأصل. إنما أراد الناظم باستعماهها إبراز المدة 
الب 2 تطل بين الضم والاستجارة»» فكأهما في وقت واحد©. 

الفط الرابع الخال جملة ماضوية مؤٌكدة3): أداة توكيد «(قد) + ط 

ماض + فاعل + مفعول به + جار ومجرور. 
يما لقو ميض الوجر يبيد عن العسلة وقد سايوء كلسي 4ه ' 

ش ببية السطيح 


ظ 0 
ا يد 


20 


00-01 31 


١ 
1 د‎ 
فعل 5 57 7 يه‎ 


خخان مجرور, 





6 
+ ا | ظ 
( «قد) | رجاءن. ‏ '«واو. ‏ (رهه ‏ اركم” «الخمم) 


1 او‎ ١  )ةاصعلا«‎ 


)1( الواو في هذا الكل تفيدك الربط» وهي عند الز مخشري تكد لصوق الصفة بالموصوف» لأن الجملة 
عنده مصدرة بالواو ٠‏ أنظر تفسيره الأية «وما هلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم)) الكشاف» 2 
2 ص 387. 

)2( أنظر السكاكي» ٠‏ مفتاح العلوم, ضن. 132. 

من 1 يجزها الا ممقترنة بقد» 

لأن هذا اطوفيه يقريها بن اللدال. ومنهم من أجازها بقد وبدونها. أنظر أبا البركات» الانصاف. في 

مسائل الخلااف» ج21 ص 252. وابن يعيش» شرج المفصل» ج 2 ص 66---67. 
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(3) نعد «راح)» بمعنى ذهب» وليس 


جملة (وقك جاءوه كاتحهة ) هال من العصاة والرابط فيها الواو والضمير 

العائد عل العصاة في «جاءوة). غير أن الواو قِ مثل هذا الغر ٠‏ يسا جوز الانيان 

عا أو تركياء لأك كك اثقرب الماضي من الخال وتلحقه بحكمة<). والجار 

وامجرور «كالحمم) في موضع حال. أما الجملة الحالية فدالّة على معنى المقابلة, 

لأ سواد الوجوه يقايله بياضها. والمراذ أ مسو الوجه من العصاة يبيض وجهه 
«جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم)(245) 

الجملة «تمشي إليه على ساق بلا قدم) حال من الفعل «تمشي»» والرابط 


الضمير نفسه. و (إليه» وعللى ساق) مطل بتمشي» و «بلا قدم) في امواطيع بست 
لساق. وفي الجملة الحالية أثبت الناظم أن المجيء لطاب الرسرل ملك قد مف : 


فربط بين المعنيين» وجعل ١‏ لكلام خخبرا واحداء لأن قوله: 000 شي إليه على ساق 
بلا قدم) بمنزلة جاءوت الأشجار الى الرسول 0" ساجدة 0 
وشبيه بهذا ما نجده في الأبيات الانية: 
دكأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم)(245). 
ولا تعجبسدن ١‏ الحسود راحد3) يدكرما تجاهلا وهو عين الخاذق الفهم)(245) 
اليوط السادس ٠‏ سس الخال جملة مضاعرية منفية: واو الجال هه أداة نفي 7 
فعل مضارع + فاعل + مفعول + أداة ظرفية مصدرية (ما) + صلة ذات جملة 
اسعية منسوحة 23 متضايفان ايد 
ما لم تكن من ليالي الأشهر الخرم)(246) 


الجملة 0 يدرون عدتها ما رسك الأشهر 0 جاده 'وهي 


«مضي الليالي ولا يدرونث عسلتا 


(2) حول ب الجملة المضارعية ا أنظر اك اق دلائل الاعجاز» ص 164--165. 
كعنى ضار. كنذا قال بحضص الشراح. 
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بالناني فيقول ابن يعيش: «واعلم أن الفعل الماضي إذا اقترن به قد والفعل شار 
إذا 0 عليه افيه ددع 30 رخ 00 الا كنت 0 ف ب بواو لوال 
الثانية, 7 يكس القارىء: لق اير اللبسلة الركية - 


خصائص املة الخالية: 


الجملة” اسلبالية مسوضة مبنّى ومعنى . 
والجدول يوضح ذللك©» 





1 ب السية القالبة عل الجملة الخالية ورودها جيلة اسفية مقعرنة بالواوء 
القرار والثبوت. 


(2) الاعداد توضح نوج الجملة ونسبة شيواعها. 








2 


1 


الغالبة ف البردة : اا ع ل قرع " اعتاذه على الواو 0 
معأ والأخير يخال !قن الرا ابط وربما كان الناظم 5 هذا الك راكب يداف إل 


| ربط الملعيغ ‏ جم الكلام عبرا واححهدا. 


8 ب المسمة الغالية خلى الإدسلة الخالية في البردة سب ورود الخال مرئيطة 
بصاحبه بيد أننا لم نلحظ ذلك في مثالين: «وكل طرف من الكفار عنه 
عمي (1))) و دولا يدرون عدتها ما لم تكن م ن ليالي الأشهر الحرم2)» وربما 
كاك هنذا الت ركيب من الجمل الي ها دلالات عامة لا نخص عنضرا من عناصر 
الجملة المركبة» بل تشملها جميعا. 

4 الجملة الحالية الواردة فعلا مضارعا ‏ في الغالب ‏ عارية من 
الراو, 

35 دهم ذلالات الحملة الحالية في البردة س إلى -جانب معناها الأصلي 

ع الاقليلة و ارس 


من لسوار العرية قي البردة أن وزذثك الجملة الجالية بأنواعها الغلذنة» 


1 الأسمية» والماضوية) والمضارعية» كا وردت بالواو وبدونه» وبالواو يعيك إلا 


وبدونه» وبقد وبدوها. ووردت. ييا بالواو مع المضارع المقترن بالناني. 
نخامفسا سك جملة النعتهم: 


تورّع هذا التريب .حسب الأنماط التالية: 
الفول الأول سك النعت جملة ماضوية مثبتة: 
«بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من الم أو سيل من العرغ)(244) 
وأمسن تذكر جيران بذى سلسم مرجت دمعا جرى من مقلة بدم)(233) 
:لأكسرم بخلق نبب زالبه خلسق بالحسن مشتمل بالبشر متسم)(242) 
(1) انظر ض 232,. 
(2) انظر ص 236. 


(©6) تر ابن يعيش ١‏ ع المفصل» فاج 23 ص 52 وما بعدها. ٠‏ ونشير الى أن الياحث يستخدم الصفة 
ت لغرض واحد. 
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/ 


و لبت الأو 5 جملة (مجتأ؟ 5 ييه : أعمارض. والنه كدت مو .صوف بصنات 
5-5 من ذاته) لأن ا جود من سدات الانسان» فالاستعمال من باب امجاز. 


5 انيت الثاني الجملة (جر قي من مقلة بدم) نعت لدمع. وقك وصف 


المنعوت بأ كا يقخضيه 00 واعخار واتمرور «من مقلة) متعلق بيج ري ) وهو 
للها كيد أن السجع ل يري من غير المقلة. فالقول إذن يأ الجدملة الوصفية 


حشو » فيه نذار لالسبانب الانية: 


أعس #فية لأسلة قر كبيك. 
الصيا ‏ سمم هي زر مز سحيب ي المعنوي» يوافق مذهب الناظم. 
اج اعد الانسسجام اصرق بينها وين كلمة جيران. 


وق البيتٍ الأخجور اللجملة «زانة 'خلق) نعت لنبي. وهي عنصر متمم) به 
اتصضسحت عملية الأخبار التي 5-6 صيغة التعجب «أكرم خلق) لأن . لفظها 
أمرع ومعناها خبر. فالرسول 2 إذن قد حسنه خلق فتخصص ببذه الصفة 
. الحميدة) وقيز عن غيره من المسميات بها. وبناء عليه فالمنعوت موضوف با 
اخقص به. أما البنيتان: المسّطسية والعميقة فمتيختلفتان من حيث التقديم والتأخير 
ون عاسر اساة. .وهدا سناظيا. 


بلي السطلح 
سسسي سويد سه مس ل :. مس ل 


١‏ فا ا 
| 
٠‏ 
5320386 
فعل ع فاعل 
ا ا 
نبي «زاك) وها . «تخلق) ١‏ 
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بنية العمق 


الموصوف. 


أ 
علوم «الرسول», 


وشبيه بهذا ماءتهده لي الأببات. الآنية: . 


دولا أعدت من الفعل الجميل قرى 
ول بسع ألم أن ها أرقسرة 
دلا طيب يعذل تربا ضم أعظمه 
«ويوم تفرس فيه الفرس هسم 
ولا تعجبن مره راح يكار هيا 
رافق قلوب العذا ألناء بشسة 
«ودوا الفرار فكاد ويغبطون به 
وكأنما الدين ضيف 6 ساحتهم 
«خدمهقه بمدج أستقيلل بلسه 


«ولن يفوت الغنى منه يدا تربت 


ضيف ألم برأسي غير محتشم'(239) 
كتمت سرا بدالي منه بالكتم'(239) 
طولي للمنتشق منسه وملستكم)(242) 
قد أنذروا بحلول البؤّؤس والنقم»(242) 
تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم»(245) 
كنيأة أجفلت غفلا من الغنم)(246) 
أشلاء شالت مع العقبان والرخم»(246) 
بكل .قرم إلى لحم العدا قرم/(246) 
ذنوب عمر مضى في الشعر واءقدم»(247) 
إن الحيا ينبت الأزهار في الأ248()5) 
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الحدول ١‏ لآل ب بين الضصفة والموصوف 


6 






ا الصف" 
0د 
لل جه 

ا د 


ب سييست أنشروا تخلول اليس والتقم 
راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم 
أعقلك غفلا الغنم 20 ظ 

شالت مع العقبان والرخحم 
حلّ ساحتهم يكل قرم إلى ل تم العدا قرم 


ل عضي ف الم لقع 


الفط 0 ح النعت جلة ماضوية موكدة:' 


«واستفرغ الدمع :من عين قد أمتلأت من المحارم والزم حمية الند(247) 

















0 بنية السطح 
: م 3 5 انسل ملتقدةة 
وسرت الصفة (جملة فعلية مؤكدة) 
: : إٍ 
أداة توكيد فعل فاعل جام 
ٌ 
«عين) «قد) «امتلت») 9 «من اخارم» 
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حملة (زقك امتلذّت من جار رم) صفة لعين) ولي جرلة ماضوية مؤكدة ' 


تخصعصت ع العين بامتلاثهأ من أخارم» وميزتها عن غيرها من اللسميات 527 الضفة 


الفط الثالث س النعت جملة مضارعية مثبتة: 


قير تخر خيس سوق سامة ترس موج عن الأنطاك ملتطمدزة6 24 
«شاكي السلاح هم, يمى ثميزهسم والورد يمتاز بالسيمى عن السلم)(244) 


جملة «يرمي بموج من الأبطال ملتطم) صفة حلميس» وهي جملة مضارعية 
مثبتة» تفيد المبالغة والتعظم في تصوير كثرة الجيش المتوج. ومن نكت الابداع 
أن الفعل «يرمي) مرتبط باللخركة والتجدد والاستمرار» وهي_صفات هذا الجيش 
العرمرم» فانسجم الوصف مع الدلالقه وصارت العلاقة بين الدوال والمدلولات 
أوضح وأمتن(). أما العناصر الأخرى فهي: «موج1 متعلق بيرمي» :و «من 
الأبطال» عت لموج؛ و -- نعت ثان لموج. 


' القيط الرا رابع -. حت التعت فقلة ل مار عرة منفية: 
«ما سامني الدّهر ضيما وأسديرك به إلا" وئلت. جوارا هنسه م يضم(243) 


0001 


المووصوفب: الصفة (جملة مضارعية “منفية), 


أداة نفي “فعبل فاعان 


وجواراع» 5 20 
اله «لم» «يضم) 


- 


(1) أنظر الصوت المكرر» الفصل ل ص 44. وراجع فكرة العلاقة بين الدال والمدلول من عهد 
اليونان إلى القرث العشرين (عضواة) عناوتلعممرعمة ممتقهمه 1 علط 05014076] / مدعنا 0511/81 و حنفي 
بن عيسى» محاضرات في علم النفس اللغويه: ص 29-22. 


227 

















جملة لم يضم) نعت ل «جوارا». وقد تكون حالاء لأن «منه» نعت 
لخوار» فتخصصت النكرة بالو صف واقتربت من المعرفة(1). 
الوجاا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا وم تسم(247) 


النعت ججملة موصولية 


الصمورة الآأولى س موصول «التي) + صلة ذات فعل ماض + مفعول 
به 'محذوف في البنية السطحية + فاعل جار + مجرور (جملة موصولية): 
«ولم أدر زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثبسى على هرم(248) 
0 


بنية السطح 


الصلة (جملة ماضوية) 


الموصول 
؛ ا 
1 ٍ | 
فعل 010١‏ مفع ايم 
| لساااا 
كا مضاف إليه. 
ؤ ؤ 
! 5 | ا 0 
«التي 0 5527 9 اتناء الازغيرعة 


)1( انظر ابن هشام؛ مغئى اللبويب» ع 2 ص 429. 
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بنية العمق 


ال 


لفرعمول الصلة (جملة_ماضوية) جار.م 
: ْ 
إااخقسيد مدي ع 51 . د 
١‏ 0 مفعول به 
-5 فاعل. ولد 4ه 
١‏ 59 0-0 1 - : لسسع 
"١‏ | [' ظ 
مضاف مضاف إليه :مضافة اا 2 
: ٍ ا 
1 ' : 
00 ا ظ 
ا 00 : «يدام همير زغرراقة >0 وما آلنى عل هر 
)يدا «زهيرة ‏ 


الجملة الموصولية «التي اقتطفت يدا زهير بما | أنثى علم 0 ضفة ل 

زهرة الدنيا والمفعول به دوقع ف الينة اله مكيل شار ف البنية 

العميقة بالهاء العائدة على زغدوة الدنيا في الفعل (اقنطفتها). والبنيتان: السطحية 

والعميقة مختلفتان ٠من‏ حيث الحذف والاضمار والأظهار؛ والتقديم و العأعمير بين 

عناصر الجملة. أما الوصف بالجملة الموصولية فلملاءة القصة التي كان للسامع 

بها علم!» وهي قصة الشاعر الجاهلي زهير ابن سلمى الذي 3" على هرم 
وهو ابن سناث بن حيان: أحد ملوك العرب<©. 


الصورة الثانية ب موصول «الذي» + صلة ذاث فعل مضارع مبغي ل 
لم يسم فاعله + نائب فاعل + متضايفان + جار ومجرور + متضايفان + جار 


)1( انظار الج رجاني» دلائل الاعجاز) ف 185 
,22 أنظر حاشية الباجوري على متن البردة» ص 76. 
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اهو اللبيب. الذي ترجى شفاعتيه لكل هول نين الأعوال مقتحم(241) .ساذها ب جملة التعليل0: 
الجملة الموصولية «الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم) 


ْ الجملة التعليلية عنصر من عناصر الجملة المركبة» تعلل مضموتما فيتم 
صفة للحبيب» وهو الرسول َيِه أما الوصف بباء فلأن المقام يقتضي ذلك 


الكلام مها ويتضح' ومن أدواتها: «اللام»» و «الفاءي» و «إذى و (كي). وهى 


إذ الحديث عن النبي عَيْْةِ من الأمور التي للسامع بها سابق علم(. ل في البردة س نوعان: بالأداة» وبدونها. 
خصالض جلة النسث: 1 س الجملة التعليلية القترنة بالأداة. 
1ت المسلة الموصولية الوسسفية مرتبطة بأغراض» للسامع بها سابق علية تورّع هذا النوع -حسب الأنماط التالية: 
وهَذا يوافق آراء بعض التسحلقاة. ,. ** . الفط الأول سه الجملة التعليلية المصدرة «بالفاء». 
3 : قات للسرت بذا اشعبة بده وما الجازية. ش الصورة الأولى س جملة اسمية غير منسوخة: ْ 
دس املق الوصيقية_يغلب عليية الترتيب العافتهة الفسل والفاضل ثم ا يم 
الفعول ب “نات ! 0 عبارة وثانت تعرف كيك الخصم والحكم) جملة تعليلية تفيد تأكيد اير 
3 - اعد الوصفي رين من الجمل؛ الأول مل موصولية ارنيطت ا تي د ا عن م 
بالمعارف» والثاني جملة فعلية ارتبطت بالنكرات» يخصصيةة, 1 52 ا ا يه فق قوله: 
6 السمة الغالبة على الجملة الوصفية الاثبات. والجدول الآتي يوضح واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من الفخم 
ذلك. 


الصورة الغانية هه ججمملة اسعية منسو نمة, 
«فان مسن جودك الدنيسا وضرتما ومن علومك عنم اللوح والقلم:(248) 


بدية السلطيح 
ا سي ل يب 














0 000 كك أداة تعليل أداة توكيدأ 0 ات دا ل 5" أداة عطف| . لوس 
يبين الجدول ورود الاثبات في نحو ثلاث عشرة جملة. فإذا ما علمنا أن ا | تم مبتداً! 
احور الأسامبي الذي .دارت حوله معظم. التعوث هو الرسول َي اتضح لنا ش 4 اا ارون و 
أ هذه الوسيلة الاسلوبية «تفضيلات)3) أرادها الناظم لتثبيت محتوى رسالته. ٠‏ 4 00 مضاف إليه أداة تعريف" نسي 
000 «ف)0 إن 00 ف ل ا 5 ا 0-6 5 ضرتها ومن 
(1) اللصدر السابق» ص 155. : 


علومك علم. 

() أنظر ابن فارس» الصاجبي» من 188 - 116. نواين هشام عفني البيب جك عن 162, وعندد ‏ 
إبراهيم عبادة» الجملة العربية» دراسة لغوية نحوية ص 159. 

(1) انظر وسائل تاكيد اللخير؛ الجرجالي, دلائل الأعجاز؛ و لال 


(2) المصدر نفس ص 254 وما بعدها. ١‏ : 

0١‏ يختار لاقي علددا من الكلمات وا 2 دوك غيرهاء» يوثرهاء ويجدها تعبر عن نفسه. | انظر جور 
مونان» مشاتيح الأستلبيةة ثر جمة الطيب البكوش» ص 4 وعدنان بن ذريل» اللغة والاسلوب» ص 
141 . 
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بنية العمق 
ظ 7 جملة اسمية! 00 ١‏ 
دآ تعليل, ِ اداة عطف! المعطوف 
0 1 
لنت وه ١‏ 
| مبتدا: ف" 1 
سمه ا و سس سس يسيع ب ممست 1 
ْ ز! 
0 ش ظ | 
أأداة تعريقن ١‏ جا ا 
- ددا ر خرور ١‏ 
0 0 9 ا 
وف) ييا 1 جود الرسول !أ ( 9 


الجملة «فان من جخودك الدنيا 55000 علرمك علم اللوح والقلم 


«علّة ل «إن ات دنبا فما عهدي بنتقض / من النبي ولا حبلي بمنصرم) وفي 
جملة شرطية. 


وصل التوكيد في هذا التركيب الى وسيلتين: الأداة «إن)» والتقديم 
والتأخير. وبه أراد الناما لم دفع الانكار وإقرار مضمون الجملة» وثثبيته في تبون 
المنكرين. أما البنينان: السطحية والعميقة فمختلفتان من حيث التقديم والتأخير 
بين عناصر الجملة ومن حيث وجود الناسخ(1)) وشبيه بهذا ما نجده في قوله: 
«فإن أمّارقي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب واطرم)(239) 
«فإن فضل 'رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بيفم)(241) 
«فإنسه شمس فضل هم كواكيها يظهرن أنوارها للناس في الطللم:(242) 


الصورة الثانية س جملة فعلية: 


500 فيعببير عية. تاظدق بفم)(241) 








١ش‏ (1) انظر تحويلات الجملة المنسوخة؛ د. 08 الباب» الموجر في شرح دلائل الاعجاز ص 120» 
ود علي الخولي» قواعد جا و وما بعدها. 
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أداة تعطيل 'جملة فعلية 





الجملة «فيعرب عنه ناطق لق بهم وعلة لعلة سابقة) فاإن فضل رسول الله 
ليس له حد). والمراد به فيفصح عن أفضل الرسول 222 متكلي. أما قوله يفم 
بعد «ناطق) فإما لاتأكيد كقوله تعالى (يطير بجناحيه<1»)؛ وإما لآن الناظم يطلق 
النطق على اللببات أيضا,. 
الفط الثاني الجملة التعليلية المصدرة بالأداة «إذ)©: 
«خصنضت ص0 مقسام بالإضافة إذ لؤوديت بالرفع مثل المفرد العلم)(245) 
بنية الممطمح 


سيت 0 


فعل نائّب فاعل الجرورات والمتممات 


ا 


| -. 4 


«إذ) «نودي) (دت) «بالرفم مثل القره العلم) 
بنية العمق 
لصحم _ 
أداة تعليل لعي 
ل ل 

فعل فاعل _ مفع امجرورات والمتممات 

, (نادى) (الول) (تحمدا) (بالرفع تداع مثل 
. المفرد العلم), 


(1) سورة الأنعام (88). 
() انظر الزركشي» البرهان» ج44 ص 207» وابن هشام» مغني اللبيب» ج1ء صن 282-811 
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الجملة «إذ نوديت بالرفع مثل مثل المفرد العلم) علّة ل (خفضت كل مقام . 
بالأضافة) وقوله «إذ نوديت. 00 مقدّر في البنية العميقة ب (لأنك نوديت يا 
حمد)» فإذ صَمّث الجملة الأولى الى الثانية حنبى كأن الكلام أفرع إفراغا واحدا 
. «مثل) نعت لمفعول مطلق مقدّر ف اليبية. ب. (ذاع): أما البنيعان: السطاحية 
والعميقة فمختلفتان. فإذا علمنا أن البنية العميقة هي الصورة المثالية للجملة, 
والبنية السطحية هي الصورة المحسوسة للجملة<1)) قلنا إن استغلال الكاتب 
لأنواع بعينبا من التحويلات تشكل أسلوبه الت ركيبي) لأنه يكون بمقدوره مع 
وجود عذد من القوالب المتاحة للتعبير عن بنية عميقة معيبة أن يفضل قوالب 
بعينها على قوالب» أخخر 21 , والناظم في هذا التر كيب قد فضل بنية «إذ ذوديت 
بالرفع....) على بنية «نادى المولى محمدا...) للا في الجملة الأولى من سحر وجمال 

كف اه الفعل لما ل يسيع فاعله الذي غمد فيه إلى حذدف الفاعل للتعظيى وللعلم به. 
ونجد ما يشبه هذا في قوله: 
لاس لديا 'ففساقتك كلل ممجسزة 
اذ فلد. أكقو ما تحمى عزاقةه كانس سما هدي من العمة(2ةق) 
الفط الغالث عن الجملة التعليلية المصدرة بالأداة « كي 0 أداة ة تعليل 
«كي) مقترنة بما الزائدة + «جملة مضارعية + جار ومجرور + تست تلطه ليداق 
+ جار ومجرور + أداة عطف + معطوف + نعت + متضايفان: 
«كيما تفوز بوصل أي مستعسر عن العيون وسرٌ ني مكتم(245) 
جملة «كيما تفوز بوصل أي مستتر / عن العيون وسرٌ أي مكتتم) علة 
ل (سريت من حرم ليلا إلى حرم / ما سرى البدر في داج من الظلم؛ وبت 
ترق إل أن نلت 1 من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم)» والمراد من هذا 
التعليل أن الرسول مله فعل ذلك لأجل أن يغور بكذا وكذاء. و (بوصل وعن 
العيون) متعلقان بتفوز ومستتر» و «أي) نعت لوصل وسر. كل من (مستتر 
ومكتتم) مضاف إليه: 


من النبيين إذ جاءت ولم تدم)(244) 


)01( انظر عيد تلم راضي» نظرية اللغة ف النقد العربي» ص 48 
)2١‏ فريمان؛ عن عبد الجلم» نظرية اللغة» ص 495. 


2( انظر الرماني» معاني الجروف» ص 100-99 . والسيوطي» مع الموامع, ج24 ض 200-199. 
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2 ه الجملة التعليلية بدون الأداة: 
هذا التر كيب هو الفط نفسه للجملة التعليلية الخالية من أداة التعليل» لأن 
بنياتها في الأمثلة كلها متشاببات: 
ا مضتنسي التصح لككن اله إن المحب عن العذال في صمم)(239) 
ديا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الفقارات كاللم248(6) 
«بشرى لنا مسعشر الاسلام إن لنسا من العناية ركنا غير منهدم)(246) 
«والطف بعبدك في الدارين إن له صيرا متى تدعه الأهوال ينبزم(248) 
دفلا ترم بلمصاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم)ز239) 
طاصرف هواها وحعائر أن يون" إن الطوى ما ولى يصم أو يصمء(239) 
«وأكسسدت زهسده فيها ضرورتسه إن الضرورة لا تعدو على العضم:(240) 
دلا تنكر الوحبي من رؤياه إن لله قلبا إذا نامت العينان لم ينسم»(243) 
«ولن يفوت الغدى منه يدا تربيت إن الحا ينبت الأزهار ف الأ85 24 


الجمل التعايلية في .هذه الأبياث: 
وإث اخجب عي الطال ل سني 
إن الكبائر في الففران كاللسم) 
«إن لنا من العناية ركنا غير منهدم») 
«إث له صبرا متى تدعه الأهوال يهزم) 
(إن الطعام يقوى شهرة النبده. 
«إن الهوى ما تولى يصم أو يصم؛ 
«إن .له قلبا إذا نامت العينان م يدم ) 
«إن الحيا ينبت الأزهار في الأم, 


هذا الضرب من التركيب قد شكل ظاهرة ف أسلونية هتميز 3 لأن حذف 
أداة التعليل» وتكرار عنه.ر الأسمية» والتو كيد بالأداة «إن) ف الأمثلة كلها قد 


جعل نه فوذجا أسلوبيااة) ساهم قي إنشاء كه مر الانسجام 0 سيل التطايق 


(1) انظر فكرة ة الفاذج الأسارييةة عبك السلام المسدي» النقد واللحداثة ص 1-61 10.اكة 6 ا 11 
111-65 بصم ,عننوناة !50 ه1. 
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الثر كيبي . ولكن الطريف فيه هو تعانق الانسيجام نئفسة مخ لاسا فالحملة 
التعليلية متنوعة مبنى ومعنى. والكلام عذب قوي التأثير والايحاء بارتباط الجمل 
بما قبلها وائتلافها معه واتحادها به. أما أدوات التعليل فمحذوفة في البنية 
السطحية» مقدرة في البْبية العميقة ب (اللام أو الفاء). والحذف في هذا السياق 
أبلغ, ؛ لأنه في أغلب الأحيان يعطي الجملة التعليلية طابع الحكمة» ويصرف الذهن 
إليها. 
خمصائص الجملة التعليلية: 

تنو عت الجملة التعليلية ب في البردة فجاءت مثبتة) ومو كدة بوسيلة) 
ومؤكدة بوسيلتين» وقد مال النظم الى استعمال الجمل المؤكدة» لأن الكلام 


قينا يوقيو عب بقار بجواب عي مالل اقتضته الجملة الأول وهو سؤال عن 
علّة. أما سيو إستخذامها فالنفوس تتبعث الى قبول الأحكام المعللة بخلاف غيرها. 


وأما من حيث وجودها في النص مد سامت في بيان المقصود, وتوضيح ا معنى» 
إذ بها كان الكلام مفهوماء وبإحدى أدواتها أفرغ الاخبار إفراغا واحداء وصارت 
العماتان فكرة واحدة لشيء واحد. 
سابعا س جهلة الغاية: 
الجملة الغائية جملة ركب يكون أحد المر كبين الاسناديين فيها غاية للاخر. 
هر ينيدا أفوانك ني : «حتي) و «أو) و (١‏ «زل أن 4. وقد أمكن تصنيفب 
ما ورد منها ف 0 حعسب الأماط الآتية: 
الفط الأول سس الجملة الغائيه المصدرة بحتى©: 
الصورة الأولى س جملة اسمية مسوخة: 
«وبعد ما عاينوا في |الأفقن من شهب منقضة وفق ما في الأرض من قسنم 
«حتى غدا عن ظريق الوحي منهزم من الشياطين يقفوا إثر منهزم)(243) 


2 انظر الرمّاني» كتاب معاني الخروف» ص 119. وابن فارس نت والسيوطي» همع 
المواميع» ج4» ص 165-164. 
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جملة «يقفوا اثر منهزم) نعت ل (منهزم). وقد تكون حالا من «منهزم)» 
لأنه نكرة موصوفة بالجار واثجرور «من الشياطين)» اوهي لل كيت وجملة (احتى 
غدا عن طريق الوحي منوزم. . .) غاية للا قبلها, والأداة «حتى ) بمعنى (إلى) دالة 
على انتهاء الغاية. والجملة الأصلية في هذا التركيب يمتد حدوثها حتى هروب 


ونجد مثل هذا في قوله: ٠‏ 
وحن كل مسدب اللحمه غفيب ينظو مستاضل للكفير مصطلع 
حتى غدت ملة الاسلام وهىي بمم مان بعد غربتها موصولة الرحم 
مكفولة أبدا منهم يخير أب وخير بعل فلم تييتم ولم تمم(246) 


جملة «حتى غدت ملةالاسلام رفي بيمات.. 8 غاية كا غيلها. والراده أن 
المتكدب ما زال يسطو بسيف قاطع على أهل لقنن مع سوبت ملة الأنبل 
موصبولة يعيد أن لم تكن كذلك» مكيولة كتير ابه وخخير زوج؛ وهو التي عه 
فلم نهم و ثم تيت . والجملة الأصلية معد حعدوكيا بعد للك لأن الغاية مستمرة 
في الزمن ولفظ «أبدا» يؤكد ذلك. 


الصورة الثانية س جملة فعلية : أداة غاية «حتى) + فعل ماض + فاعل 
+ مفعول به + جار ومجرور + نعت + جار ومجرور + نعت (جملة فعلية) 
+ جملة غائية: 
روميت البشية الفيساء تعره لق بكت فرة في الأعصر الدهم 
بعارض جاد أو نحلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم(244) 


في هذا الد كت الجار وامجرور ابعارض») متعلق بالفعل (أحيث)» بوالباه 
للسببية» و «حتى) دالة على انتهاء الغاية» أما الجملة وحتى كت غرة في الأعصر 


. الدهم بعارض جاد...) فغاية لأحيت السنة الشهباء دعرت إلا أنها غاية مجازية 


تصل بين المشبه والمشبه به. 


ند مثل هذا الثر كب في قوله: ْ 
«ما زال يلقاهم في كل معتترك ختى حكموا بالقنا لحما على وضما(246) 
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الجملة «حتى حكوا بالقنا هما على وضم) غاية ل «مازال يلقاهم في كل 
معترك) وقوله: «بالقناء» أي بطعن القناء على تقدير مضاف في البنية العميقة. 
والباء للسيبية أن يسبب: طعنهم بالقنا.. و «على وضم» نعت للحم. ويقال للذليل 
الحقير « "حم على وضم) عل طريقة الاستعارة. أما (حتى) فدالة على انتهاء 
الغاية». لأن الرسول . في نظر الشاعر ‏ ما زال يقائل الكفار حتى تركهم 
قتل معدّين لأكل السباع والطيور. شْ 
الصورة الثالثة سس جملة شرطية: أداة غاية «حتى) + أداة شرط + عبارة 
الشروط / فعلها مضارع + جار ومجرور ا 2 + أداة عطف + معطوف + 
عبارة الجواب / فعلهنا"ماضص + جملة تعلياية: 
«وأنت تخصرق' السبسع الطيساق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم 
عقي إذا 0 سدع لبتشلاو. سق مسن الدنسو ولا مسرق لمستئسم 


خفضت” كل 'ققام بالاضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم»(245) 


الجملة «حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرق لمستنم خفضت 
كل مقام بالاضافة...) غاية ل «وأنت تخترق السبع الطباق بهم...)» «وأنت 
تخترق السبع الطباق بهم...), فالاختراق في هذا التركيب يحده أعلى مقامات 
القرب» لأن «حتى) دالّة على انتباء الغاية..أما «إذاة فمضمنه معنى الشرط» وهذا 
ما نرجمح؛ وقد تكون ظرفية زمانية مجردة عن معنى الشرط زادها الناظم للتوكيد» 
ولضرورة النغلم. ش 
الفط. الثاني س الجملة الغائية المصذرة بإلى©: أداة غاية (إلى) + جملة 
فعلية + جار ومجرور: ش | 
«ظلمت سئة من أحياء الظلام إلى أن اشتككت قدماه الْضْز من ورم(240) 
الجملة «إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم غاية) ل «أحياء الظلام) 
والأداة «إلى» دالة على الغاية, لأن الرسول مله استمر إحياؤه للظلام إلى ذلك 
الحين» فهو إذن غاية في الاحياء. 


الظر الرثاق» ععاق شفروظيب ض 118 وين عقب معني اللبيبه يلاه ص :38 
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3 و 35 دحم ٠أم‏ م ' 1 ش 
- الفط الثالث س الجملة الغائية المصدرة بأو©: أداة غاية «أو» + جملة 
فعلية (فعل + فاعل + مفعول به أول 1 مفعول ثانٍ (إجملة اسمية) + أداة عطف 


7 معطوف: 
«بعارض جاد أو حملت البطساج بها سيبه من الم أو سيل من العرموز4هق 

الجملة «أو خلت البطاح بها سيب من الم أو سيل من العرم) غاية ل 
«بعارض جاد. و «أو) دالة على الغاية» لان السحاب جاد بمطر غزير حتنى خيل 
سيا عت الببعحر او شيل" من العرم. و (من اليم ومن العرم) الول تنعت لسرب + 
والثاني نع كذلك. 1 
خصائص الجملة الغائية: 

5 _ 0 الغائية المقترنة حتى متنوعة مبنى ومعنى ) فهي اسمية» وفعلية» 
وشرطية. _وهذا التركيب أكثر الانواع تواتراء لآنه مرتبط بمواقف حربية 
وبإحدى ايات الرسول ماه 05 

5 الجملة الغائية من حيث مضمونها ميل في بعض الأحبان 8 
استعمال المجاز. 

3 السسمة الغالية عل. الإسلة الغائية التعبير بالفعل» ورعا كان ذلك 

١‏ 2 - املة الاصلية 2 الجملة الغائية لتك حدوثها حدتى اليد و بعدة 
عت ألكياتاً مب في مواقف كانت تتطلب الاستمرار» 32 الزمن» مثل ّ 

مسن . كل منت دب للححة #تسسب يسطلو سف أصل للكفر مصطلم 

حتى غدت مللية الاسلام وهي ممم مسن يعاد غسربتها موصولة الرحسم 

مكقوالة المشتحندا منهم خير أ وخير بعل فلم سيم وم تو(1) 


3 عب أسة الاسلوبية المميزة للجحملة الغائية الطول المفرط» وربما كان. 


هذا لتداخل الحوادث؛ وتنوعها. 





() انظر ابن هشام؛ مغنى اللييب الغربية 
3 : م» مغتى اللبيب؛ ج 61 ضص 067 ومحمد إبراهم, الحماة الغربية) 0 
(1) انظر هذا الفصل» من 254-2933 - 
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الطناقية 


اختلف بعض الدارسين في محمد البردة الأدبي الخالد» فزكى مبارك يرجعه 
الى الاعلامي» وعير باشا بره إلى خسائسنها الملحمية. أمَا نحن ققة درسناها 
دراسة لسانية أسلوبية وتتبعنا بنيتها اللغوية» فألفيناها من خخالص شعر العرب 
وصافيه» لا تشوبها شائبة إلا بقدر ما يلزم الورة الجملية من الشوك» فانتبينا 
إل أن يحد البردة الأدي الخالد» لا يعود الى الاخلاص أو السمات اللجمية 
فحسب» بل لل أسرارها الدفينة) ولعل البنية الصوتية, والصرفية»» والبسوية “كتيلة 
أن تكشف عنها. 


البنية الصوتية: 


البناء الصوي في البردة ليس عنصرا مباشراء ولا هيكلا ثابتاء بل هو خط 
حركي ينفذ إلى ما وراء الخصائص الواعية للتفكير» والشعورء ويحمل أعباء المعنى 
ا وتتجبى بعض موز : انه من خلال الوق والأصوات الخكررة. 


1س يميق البعحر البسيط بالجزالة والطلاوة, وهو من الك, لبحور الرائجة عند 
الشعراء قديما وحديثا. وقد تع البوصيري في استعماله طريقة الشعراء الفخول؛ 


فأورد المقياس (مستفعلن) الواقع في حشو ابت خاليا من الزحافات» والمطبعون. 


لا يستعملونه إلا كذلك» أما القافية فمكوناتها صوتية؛ وصرفية في يعن الألعياة: 
وهي عذبة الحرف» سلسلة اخر ج» خعالية من العيوب» ماشية مع سنن سنن العرب 
وذوقهم. 

3 سح يكتر في البردة أمعنقام الترصيع؛ والتجنيس. فالترصيع أسلويي 
أسحاذ نرق التعبير بنغمات مو سيقية عذبة» وساهم في شد المتلقي » وربطه 
بأهذاف؛ الرسالة» وهو ثلاثة أنواع: متواز» ومتوازن» وسارف 5 والتجنيس نظام 
صوثي دلالي» ووسيلة من وسائل الابلاغ الموحية المؤثرة 





3 هوّرت الأصوات المكررة مفرذة أو جعبسة الاتفعالات. النفسيّك 
وارتبطت باهتامات الناظم وأهدافه. 


4س للقطع الصريي ومع من الوعدات: ويضفي على المتقبل نشاطا نفسياء) 
ويرتبط ح ق الغالب 55 بدلاللات بحسي ة هادفة الى إثارة العواطف» الالعاسيمر : 
لأنه عملية حركية نفسية. 


5 أفضى ارتباط الصوت بالمعنى إل .طرح فكرة العلاقة المنينة بين 
الدوال واثداولا مت وحن إذ نقول بوجود هذه الظاهرة ف البردة لو نعني اننا 
نققيي قضيّة العالاقة الاعتباطية, بل نؤمن 8 1 نؤمن بفكرة التبرير في اللغة, 


وبأاحصس في الأعمال الأدبيق والأسماء الطبيعية. 


0 البنية الصرفية: 


الكلمة في البردة متلوعة مين ومعتى: 

1 - إن أكثر معاني الأبدية الفعلية شيوعا المطاوعة» إذ اشترك في الثلالة 
عليها ثلاثة أبنية: (انفعل» وافتعل» واستفعل) يليها أربع دلالات. اشترك في التعبير 
عنها بناءان: التعدية» والمبالغة,, والاتخاذء وجعل الشيء ذا أصلف وقد قل عليه 
على الترتيمب فمّل» وأفعل)» و (فعل» وفاعل) و (تفعل» وافتعل). أما 
الأعراض وأضدادهاء | والازالة والسلب» والتعريض» و العشار لقن ووجود الشيء 
باجو معان دال على كل منها بناء واحد. أَمّا أكثر معاني الصيغ المركبة 

فهي الزمن المطلق, والماضي المنتوي بالحخاضر حيثث اشدرك في التعبير عنها 
بك 0 )59 تفعل» وما يفعل» وليس يفعل)» وعبر عن الثاني (قك فعل») 
ولقد فعل» وما فعل). والمستقبل البسيط والقريب والاستمراري» والماضي 
المسقهير» والمتجدد» والمتصل بالحاضر ف عليها بناع واحد. 


2 ا تبديد معاي الأبنية الاسميّة, والعلاقات الصرفية بينها على 0 
الأنماط واللقطاع الصوتية, فانتبى الباحث إلى أن أكثر الأسماء في البردة 7 
من مقطعين (أي أبنية تنتمي أل اقول الثاني) حيث بلغ عددها 8383 اميا وعدد 
الأسما التي تتكون من مقطع واحد مائتين» وعدد الأسماء ذات المقاطع الثلاثة 
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08 


سبعة وسبعين امما. وعدد الأسماء ذات المقاطع 1 ثلاثة. أما أبنيّة جموع 
العكسير فموعة بين الأماط الغلاثة الأولى. وقد وصل عددها إلى ثانية عشر 
بناء عثّلت ف كسهة و دسعين اها وأما أبنية الأسباء الذّالة على معان فهي: 


صفة ذال :عل الكثرة والبال في الوصف 
مصدر دال عل الأدراء 

صفة ذالة على المبالغة في الوصف 
اسم دالّ عل المرة 
مصدر إدال عل هيئة ملحدث 

فم ال على الآلة 

8 دال على المبالغة والتعظم 
صفة دالة على المبالغة في الوصف 
مصدر دال عل الحرفة 

وتان دال على بسي 

مصدر دال على الكثرة والتجدد 
صفة دالة على المبالعة في الوصف 
مصعدر دال على صفة معنوية 





3 استعملت في البردة المقاطع الخمسة؛ بيد أن أكثرها شيوعا المقطع 
الطويل المغلق حيث ورد 472 مرة؛ يليه المقطع القصير الذي ورد مائتين وثلاث 
وسبعين مرة. وورد المقطع المغرق في الطول (م ص م م) مائة وست وثمانين 
مرة) والمقطع (م ص ص م) مائة واثنيتئن وثلاثين مرة» والمقطع الطويل المفتوح 
ماثة وثلات. غشرة عرق 

4 ب يميل الناظم في استعمال الكلمات ذات المقاطع الثلاثة الى الصيغتين 
وماصل» رسنطيه لأببما يطسيات عه العاع. ,وإذا كات صيقة مشطل 
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متميّزة بمعنى المطاعة» فإن مفتعل دالّة على صفة الفاعل» وفيها عمد الشاعر الى 


انشاء عنصر الانسام بين مكوناتها الصوتية. 


5 عست يعفيلك الشاعر 3 البردة ل إملل صيغ ل أخخر فق كوضع املشفق 
موضع مشتق لمر وامخرد مو ضع المريد فيه والمريد فيه موضمع المجرد. 
البنية السدعوية: 

تعد فكرة إدماج علم المعاني في الفراسات النحوية من الوسائل الناجعة 
في الوصف والتحليل. - قاعم الباحثٌ أنه امعقاذ من هذه الرؤية وحاو[ ل تطبيقها 
عل قصيدة البردة» فصئفض اللسمل مراغيا وظائفها و معانيها» وسحدد أنماطها 
وصورها مفسرا ومحللاء فانتهى الى مايلي: 

1 ل يغلب على جملة الأمر النصح والارشاد. أُمّا الأمر بالصيغة المرتبطة 
بدلالات الاثقفاس» والانكار» والتحسر» والاعتبار » فقد اعتمدها الناظم لعقد 
حوار حقيقته إشراك المتقبل قي الرسالة. 


00 شحن الشاغر الحملة الندائية بمعالي التعجب» والأمصطاقة والتحسرء 
والندم, والاستعطاف» والذّعاى» والنائيسء والتوبيخ. وبها نادي القريب بالأداة 
«يا). :وهذا عدول فيه مبالغة في المدح والتعظم. 


3 الحملة الاستفهامية متميزة بسعة المدى» وقوة التأثير والايحاء و و هي 
مؤديّة دور المنششّط لحركة القصيدة؛ ومخقّفة من سأم الطولء أما دلالاتها فقد 
حولت الاستفهام من وجهته الأصليّة في إقامة الحوار بين الشاعر ونفسه إلى 
إقامة الحوار بين الشاعر والمتلقي. 


4# ست ترتبط جملة النبي في الغالب بالنصح 1 شنا و تعتمد أسلوب 
التعليل بالأداة وبغيرها. وهذا دليل على أن الناظم يتجاوز حلود الطلب والامتناع 
الى التعليل والتدليل؛ وبالأخص عندما يكون ناهيا أو مدافعا عن الرسول ل عه 

5س العدول عن الاستعمال الأمتل في الجملة الشرطيّة انتم للعيلية 
الابداعية. 
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# 5 لب الجهلة الشرطية إنشائية وخبرية بعبارة -جوابهاء وهي َال على 


السسسسة» والتلازم؛ والتقابل» رمؤعية لوظائف نخوية كوقوعها جواب شرط في 
ججملة شرطية شر كبة و وجملة خبرية) وجملة لعتية. 


9 سأفواث الشرط المفضلة عند الناظم (إن» وإذاء ولو)» وأكثرها تواترا 
(إث) التي وردت نحو تسيع مرات. ولعل ذلك يوافق أواء النعحاة الذين عدوا 
هذه الأدوات هي الأضلة في الشرط. 


' الجملة الخبرية اسعية أو ما ضوية؛ أو 55-9 أو موصولية) أو شرطيّة 
والرابط فيها الضمير في الأمثلة كلها. أما الاثبات وهو السمة الغالبة فمرتبط 
بأفعال دالّة على التجدد والفو. 


8 اعجملة المفعولية | معية أو فعلية أو موصوليّة) أو ذداثيةع ردني تبين 


دلالة الجملة ام كب 


9 عد قي الجملة الخالية ا بلافي» مهم وهي اسهية أو ماضوية» أو 
مضارعية» بالواو وبدونه» وبالواو بعد إلا وبدونه وبقد وبغيرها وبالواو بعد 
المضارع المقترن بناف. . وهي من ححيث ارتباطها بالجملة الأصليّة نوعان: وف 
اعضمة. الواو أو الواو والضمير معاء ونوع اعتمد الضمير. وربما كان الناظم في 
هذا يدف الى ربط الجملتين (الأصل والفرع) لجعل الكلام خبرا واحدا. 


0 الحملة النعتية موصولية مرتبطة بالمعارف» فعلية مرتبطة بالنكرات 

وقد اعتمد الناظم في معظمها الترتيب العادي (فعل؛ ومفعول به إن وجد). 
ومال إلى الأو نب المثبت في بعض الأمثلة وهذا يوافق اتجاهه, لأن الموصوف. 
هو الرسول مَلَهِ. أما اعتّاده المحسوس فلتقريب محتوى الرسالة من المدركات. 


1 الجملة التعليلية مثبتة» مؤكدة بوسيلة واحدة في بعض التراكيب» 
وبوسيلتين في بعضها الآخر, ٠‏ وهي تساهم في بيان المقصود. والكلام بأن مفرغ 
إفراغا واحدا. أما سرّها في البردة فالنفوس تنبعث إلى قبول الأحكام المعلّلة 
بمخلاف غيرها. 
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2 يكثر في النملة الغائية عتصر القعلء لأنه معميّر باطبركة والفجدد. 
والزمن فيها محدّد أحياناء ومطلق في بعض الأحيان, أمّا أكثرها تواترا فالجملة 
الغائية المصدرة يحتى حيث وردت أمعية أو فعلية)» او شرطية. 


3 الجملة في البردة عموما ‏ متميزة بالطول» والطول المفرط: في 
بعض, الأسراة ولعل ذلك لتداخحل ابوالاث وتدوعها. ٠‏ وهي تتبع ع فق الغالب 
--. العادي») وأن حصضلٍ تقديم أو تأخير لبعض كم ها فلأغراض 
بلاغية كالحذف» والأيصال» والعاً كيد والتنبيه. أما اعتادها الحذف فلضرب من 
الاقتصاد في التعبير أو لضرورة النظم. والحذف» والتقديم والتأخير والتقدير 
وسائل يتم بها تحديد البنية العميقة للجملة التي يستعان بها لفهم البنية السطحيّة, 
وبالأخص عند اختلاف الترئيب بين عناصرها أوعدم لهور عنصر منها. 
ويستعان بالبئيتين أيضا لكشف قدرات التعبير عند الناظم التي تتّسع باختلاهماء 
وتضيق بتقاطعهما. 


وأخبيرا يدعو الباحث إلى استغار اللسانيات في ممارسة النص الأدبّي الذي 
طالما كبلته الدراسة التقليدية. ويرجو أن تمد هذه الدعوة صددىى في نفس 


7 القارى». 











المصدر 
البوصيري (شرف الدين أو عبد الله بن سعيد بن حمّاد 696ه) 
ديوان البوصيري» تحقيق السيد محمد كيلاني)» مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده. 1 
العا ميمه 
أ- الكعب المطبوعة 
إبراهم (عبد العلم) 
1 النحو الوظيفي» دار المعارف» الطبعة (د.ث) 
الاسترباذي (رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي الدحوي 686ه) 
2 ل شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح شواهدهء تحقيق محمد نور 
الحسنء و محمد الزرقان. و محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر العربي 
بيروت 1975. 
ب الأتباري (أبو البركات عبد الرخين بن محمد 77قها 
3 الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» 
تصحيح محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر العربي بيروث (د.ت) 
الانطاكي (محمد) 1 
4 ب اقيط ق أصرات العربية ونحوها وصرفياء ابرء الأول مكتبة دار 
الشرق بيروث» الطبعة الأول 1972. 
سب أليض (ابراهيم) 
5 ل الأصوات اللغوية» مكتبة الانجلو المصرية» الطبعة السادسة 1981. 
6 دلالة الالفاطظ. مكببة الأتجار المصرية الفاهرق. الطيعة الرابعة 


0. 
9 عه موسيقي الشعرء مكية الأتملر للصرية القاغرت الطبعة اللنامسة 
1. 


8 س من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو المصريّة الطبعة السادسة 1978. 


الباجوري «ابراهيم) 
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ضحد 


9 - عحاشية البااجوري على متن البردة ومها مشها شرح الشيخ خخعالك 
الأزهري» مطبعة بولاق الطبعة الثانية 1886. 
براجشتراسر (حوتلف) 
0 -التطور النحوي للغة العربيّة» تعليق رمضان عبد التواب مكتبة 
1 الخانجي القاهرة» ودار الرفاعي الرياض 1972 


البقري (أحمد ماهر) 


1 - أساليب النفي في القرآن» دار المعارف بمصر -1980. 
البكوش ويا ٠‏ 
13 1 
الجاحظ (أبر عؤان عمر بن بحر 225ه) . 0 
3 2 البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخاعي' مصرء 
الطبعة» الطبعة الرابعة (د.ت) 1 
جان (كانتينو) 
14 ل دروس في علم أصواك العربية» ثرحجمة صاح الم لرمادتية الشركة 
التونسيّة لفنون الرسم 1966. 
الجرجاني (أبو “بكر عبد الرحمن (471 ه) 
5 - دلائل الاعمجاز في علم المعاني» تصحيح الشيخ محمد عبذةة وجا 
مود الت ركذي الشنقيطي . ومراجعة عكملك ريك رضاء دار المعرفة 
ابن جعفر قدامة 327ه) 
6 - تقد الشعر» تحفيق محمد عبد المنعم خخفافي» مكتبة الكليات 
الأزعرية مصر» الطبعة الأول 0. 
7 الخصائص» تحقيق محمد على النجارء دار الحدى للطباعة والنشر 
بيروت» الطبعة الثانية (د.ءت) 
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18 57 التهيق: 0 ب لكتان التصريف لأبي عثان الماز في» تحفيق أبرا 
مصطفى » وعبيك ال كك مطرحة مصطفى الحجلبي لبي وأولاده مضبير ) الصطبءة 
الأولى 14 


سم اجو زو (مصطفى) 


19 نظريات فق الشعر عند العرب اسلاهلية وال / ال" سلامي» دار 
الطليعة للطباعة والشر عرو الليعة الأول 71 1. 
سل ججورج (مونان) 1 
20 52555 تارم علم اللغة قعل نشأتها - حقني القرن العشرين» 2 4 ة بدرالدين 
الاسم دمشق اوم 
د مفاتيح الالسنيق ترجمة اليب البكوش» منشورات الحخديد توافس 
1 . 
5ك حركات (مصطفي) 
ام 5538 كتاب العروض, (القصيدة العربية بين النغاري 
مو ممسة الوطنية للفنون المطبعية وخخحدة الرغاية 16 
ب لعشا تام (تمام) 


. 23 سس اللغة العربية معناها وميناهاء اطيقة المصرية العامة للكتاب الطبعة 


والو واقع مطبعة 


الثانية 1979. 
4 لس مناهج البحث في اللغة. الشركة الجديدة دار الثقافة الدار البيضاء 
المغرب 1979. 

الحملاوي (أحمدم 
5 كتاب شذا العرف في فن الصرف» الطبعة السادسة عشر مصر 
5 . 

الحموي '(شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي 626ه) 

' 6 - معبجم البلدان دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة 

والنشر (د.ث) 


يج 
ا 
خسم 


ل خمرما (نايف) 
7 - أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة عالم المعرفة المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت» الطبعة الثانية 1979. 


ب الخولي (محمد علي) 


8 - قواعد تحويلية اللغة العربية» دار المريخ المملكة السعودية الرياض؛ 


الطبعة الأولى 1971. 


دوك الباب (جعفر) 
89 7 الموجز في شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني» نظرية الامام 
الجر جاني اللغوية وموقعها فق 'علم اللغة العام الحديث )» مطبعة الجليل 
دمشق» الطبعة الأول 0 . 


ابن ذريل (عدنان) 


0 ب اللغة والأسلوب (دراسة, منشورات اتحاد الكتاب 0-0 دمشق 
0. 


الراجحي (عبده) 
1 التطبيق الصرفي» دار النبضة الحربية» بيروت 1979. 
32 فقه اللغة في الكتب العربية» دار النهضة العربية» للطباعة والنشر 
بيروت 169 


العربية دربت ٠‏ 1979 
س راضي (عبد الكريم) 
4 نظرية اللغة في النقد الأدبي» مكتبة الخانجي بمصر 1980. 
ابن رشيق (أبو على الحسن بن رشيق القيرواني 456ه) 
1 35 - العسدة في اسن الشعر» وادابه ونقدم» تحفيق محمد عي الدين 
عبد الحميد» دار الجليل بيروت» الطبعة الخامسة 1981. 


الرّماني (أبو الحسن على بن عيسى الرماني النحوي 384ه) 
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36 عب كاتي معاني الحروف» تحقيق عيك الفتاح إسماعيل شبلي» دار نيضة 
مصر للايع والنشر:ة (د.ث). 


الزجاجي (أبو القاسم 337) 


37 الايضاح ف علم النحو تحقيق مازن المبارك) قار النفائس بيروت ٠.‏ 
الطبعة الثالثة 1979. 


8 7 البرهان في علوم القران» تحقيق محمد أبو الفضل وإبراهم» دار 
المعرفة بيروت» الطبعة الثانية 1972. 


الزركلي (خير الدين) 


9 7 الاعلام» مطبعة كوستاتسوماس وشركائه؛ الطيغة الثانية 1954 
ل 1955. 


الزمخشري: (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 


3ه 


40 الكشاف من حمقاثة ثق التنزيل وعيوكث الأقاويل قٍ وجوه التأويل» 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع» الطيعة الأول 7 . 

بو زيد (علي) 1 
1 - البديعيات في الأدب العربي (نشأًتها تطورها ‏ أثارها)» مطبعة 
عالم الكتب» الطبعة الأولى 1988. 


ب الساق (فاصل مصطفى ) 


2 - أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» مكتبة الخانجي 
القاهرة 1977. 


السعران إمحمود) ' 


3 علم اللغة» مقدمة للقاريء العربيي» داز الكتب المصريّة 1962. 


أبو السعود (عباس) 


4 7 الفيصل في الألوان الجموع؛ دار المعارف مصر 1971. 
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5 السكاكي (أبو يعقو با يو 22 بن قا ملك بن علي 6 همه 
5 مفتاح العلوم»مطيعة البابي اخلبي وأولاده بمصرء الطبعة الآولى 
7. 
سلوم (تامر) ْ 
6 .. نلرية اللغة والجمال في النقد العربي» دار الحوار سورية» الطبعة 
الأول 1983: ش 
سيبويه (أبو بشن عمرو بن عثان بن قنبر 180ه) 
7 . الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي بمصر» ودار 
الرفاعي بالرياض» الطبعة الثانية 1983. 
ل السيد (عز الدين علي) 
8 - التككرار الفطى بين المثير والتأثير» دار الطباعة المحمّدية القاهرء 
الطبعة الأولى 1978. 
س السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن 911ه) 
29 المرهر في علوم اللغة وأنواعهاء صششحه وشرحه محمد أحمد جاد 
المولى وعلى مد البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل إبراهم» دار إحياء الكتب 
العربية مصر (د.ءث) 
وعبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية الكويت 1975. 
1 الاتقان في علوم القران» مطبعة حجازي بالقاهرة 1368ه. 
5975 شاهين (عبك الصبور) 
ا حم قي علم اللغة العام مو سسة الرسالة بيروت» الطبعة الثالثة 1980. 
55 الشايب (أحمد) 
3 - الأسلوب؛ كراسة يلافية تليلية لأصول الأساليب الآدبية عكنية 
النبضة المصرية» الطبعة السابعة 1976 
شوق (أسمد) 
4 «(الشوقيات)» دار الكتاب العربي بيروت (د.ت) 
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سه صماق حسين وغل) 
5 - الادب الصوفي في مصر في القرن السابع الحجري دراسة في الأدب 


اس صببحي (الصالح) 


' 56 ه دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الثانية 
1. ْ 
طحان (ريمون) 
7 2 الالسنية العربية؛ دار الكتاب اللبنافي بيروت؛ الطيعة الثانية 
1 . 0 
الطرابلسي (محمد الهادي) 
53 . خمصائص الاساوب في «الشوقيات)) المطبعة الر سمية للجمهورية 
التونسية 1981. ش 
9 - التركيب اللغوي عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنة 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982. 
س عبادة (تحمد إبراهم) 
60 س الجملة العربية دراسة لغوية نحوية» مطبعة نشأة المعارف 
بالاسكندرية 1984. 
61 المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» الطبعة الآولى 1982. 
2 كتاب الصناعتين, الكتابة والشعر» ذار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الآولى 1981. ْ 
ابن عصفور (الأشبيلي 669ه) 
3- الممتع في التصريف», تحقيق فخر الدين قباوة منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروت» الطبعة الرابعة 1979. 


العلوي ريحي بن حمزة بن علي بن ابراهم 749ه) 
4 - الطراز المتضمن الاسرار اللاغة وعلوم حقائق الاعجاز» أشرفت 
على مر اجحده وضبطه وتد قيقه جماعة من العلهاء بإشراف الناشر» دار 
الكتب العلمية بيرونت 0 . 

العقاد (عباس محمود) : 
5 أشتات مجتمعات في اللغة والأدب, دار المعارف بمصرء الطبعة 
الثالئة 1970. - 


أبن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيل 769ه) 
الحميد دار الفكر بيروت» الطبعة السادسة عشرة 1974. 
ب عياد (شكري) ؟ ش | 
7 س موسيقى الشعر العربي (مشروع علمي )» دار المعرفة» الطبعة الثانية 
3 . 5 
سل أبن عيسى (-حنفي) | 
8 محاضرات في علم النفس اللغوي؛ الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 
الجزائر (د.ت) 
ب الغري (بدر الدين مك 4 9ه ١‏ 
9 مس الزبدة في شرح البردة» حققها وقدّم لها ودرسها عمر مومى باشاء 
9 ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 395ه) 
10 الصاحبي في فقه اللغة وسنن ألعر ب يي كلامهاء تحقيق مصطفى 
الشويمي؛ مؤوسسة أ. بدران للطباعة والدشر بيروت 1963. 
القالي (أبو علي 967ه) 
1س قتاب أفعل .تحقيق خبيد. عاشوره توس (د, نتن 
سد قبلوة وطبشر اللعرين» : 
2 تصريف الافعال والاسماء» -جامعة حلب كلية الآداب 1973 
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ابن قنيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم 6ه 
3 أدب الكاتب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
مصرء الطبعة الرابعة 1963. 

ب القرطاجني (أبو الحسن حازم 684ه) 
4 لس منهاج البلغاء وسراج الأدباء». تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة 
دار الغرب الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية 1981. 

القيرواني (أبو عبد الله محمد بن جعفر ' القزاز القيرواني 412ه) 
| 75 س ما يجوز للشاعر في الضرورة؛ تحقيق المنجي الكعبي» الدار التونسية 
للنشر 1971. 

الكتبي (غلي محمد بن شاكر 764ه) 
6 فوات الوافيات والذيل عليهاء تحقيق احسان عباس» بيروت 
3. ْ شْ 

كشك واج ْ ' 
7 - من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي» 
مطبعة المدينة بدار السلام القاهرة 1983. 

لشي (عبد الفتاح) 
8 7 الفاصلة في القران؛ دار المريخ للنشرء الرياض 1982. 

ابن مالك (أبو عبد الله جمال الدين محمد 672ه) 
9 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات» دار 
الكتاب للطباعة والنشر 1968: 

ماريو باي شْ 
0 7 أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمرء مطيعة عالم 

الكتب القاهرة الطبعة الثانية 1983. 

لقيارك تسد ش 
1 فقه اللغة وخختصائص العربية (دراسة تحليلية مقارنة لكلمة العربية 
وعرضها لابج 'العربية الأصيل في التجديد والتوليد)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة السابعة 1981. 
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ب عبار لك (مبارك) 1 اللسذي «إعبد السلام) والطرابلسي الحادي) 


.82 لس قواعد اللغة العربية» دار الكتاب اللبناني بيروت») الطبعة الأولى ٍ ش : عد الشرط قي القران» الدار العربية للكتاب ليبيا تونس 1980. 
3 . ْظ | | 
ع" النبوية في الأدن العرلي» مطلبعة مصعافى البابي الحلبي ٍ ١‏ الكويت . (د ت) 
أو لاذه 5 |. ا 
| 0 - ش| ' ساكي ركاا وعم 
عه الليرة. (آد : محمك به يزيد 285ه ا 8 5 
ليرد (أبو ا يا 0 000 4 ني التركيب اللغوي ٠للشعر‏ العراتي المعاصرء منشورات وزارة 
4 المقتضب» محقيق عمر عبد الخالق عضمية (د.ت) | الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية 1981. 
عتجيد 2 5 فاطمة ش ١‏ 0 
وسح 3 ف علم اللغة». دار النيضة. العربية؛. القاهرةه الطبعة الفانة - عار بحي المريوع : 
0 وباتتان ان لان البق اف ل تن 5 95س كن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» مطبعة دار المعارف ,2 
١ ١‏ الطبعة الثانية 1981. 
محمد بشر (5ال) ١‏ 
ّْ سس بيد :| الله بن ١‏ و 
6 ب تلم اللغة العام/ الأصواته دار المعارفه الطبعة السايعة 1888. ١‏ بن افر بإجيد لعتز بالله محمد بن المتوكل على الله 296ه) 
| « 1 ْ 6 كتاب لبديع: تحقيق أغناطيوس كراتشفوسكيء دار المسيرة 
تار عمر (امدع الطبعة الثانية 1982. 
7 دراسة الصوت اللغوي» عالم الكتب القاهرة» الطبعة الثانية . ' 
11071 5-8 ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن ٠عمر‏ بن مكرم 1ه) 
1 س اللساث ١‏ ت لينا” 0 
5598 هدي ْ ن العرب» دار صادر بيروت لبنان (د.ت) 
88 في النحو العرلي نقد وتوجيه مدشورات المكنبة العضرية صيذا , الميداني (أحمد بن محمد 513ه) 
بيروت» الطبعة الأولى 4 1. 8 س نزهة الطرف في علم الصرف» تحقيق السيد محمد عبد المقصور درويش» 


هرتاض وميد لاللك) دار الطباعة الحديثة مصرء الطبعة الأولى 1982. 


9 ب القص الأدي من أين ؟ والى أين ؟ ديرآن اللطيوحاث الفائعية قلة وغسره أجل 

الجزائر 3 198. : ٍْ 9 ل لغة القران في حر عم دار النيضة العربية بيروت 1981. 
سم اللستداقي (عبد السلام) : : نعم (مؤيد إسماعيل) 

0 5 الاسلوبية والأسلوب» الدار العربية للكتاب لولس 1974. 0 - الصيغ الرباعية والخماسية» اشتقاقا ودلالة»مطيعة الحجاز دمشق 

1 النقد. والحداثة» دار الطليعة بيروت» الطيعة الآولى 1983. 3 . 
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نور الدين (عصام) ظ نب سب الرسائل امقطوطة: 


101 عد أبنية الفعل في شافية أبن خا جب» دراسة لعسانية ولغوية ظ 1[ اس البوصيري و مداتدده النبوية» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القاهرة 
اللؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان 1982. كلية الآداب 8. 
النويبي (محمد) ب خعان (محمد) 


2 نظام الجملة ودلالتها في صسورة 3 رسالة ماجستير غير منشورة» 
جمامعة عنابة الجرائر 1985. 


ب الشايع عبد الرحمن (ندي) 


2 2 الشعر اللجاهي: منيج في دراسته ونقدم القاهرة (د.ت) 
: نويوات (مومى بن كجمك بن الملياني الأحمدي) ا 
3 - المتوسط الكاني في علمي العروض والقوافي بيروت 1969. 


4 هس معجم الأفعال المتعدية بحرف؛ دار العلم للملايين بيروت» الطبعة ' | 8 عد ذيوان عمرو بن قميئة: معجم ودراسة دلالية. رسالة م|بجستير 
الأولى 1979. | , غير منشورة جامعة القاهرة» كلية الاداب 1973. 

هبري (فليش) ظ علي (مصطفى إبراهم) 
5 العربية الفصحى؛ نحو بناء لغوي جديد» تعريف وتحقيق عبد 4 البنية اللغوية لشعر عروة بن الورد»ء رسالة ماجستير غير مدنشورة» 


الصبور شاهين» دار المشرق ثم بيروت: الطبعة الثانية (د.ث) جامعة القاهرة كلية الآداب 1978. 
ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاري 2 اجبلات والدوريات والملعقيات 
1ه ا 1 فصول» مجلة النقد الادبي, المجلد الثالث» العدد الثاني الميفة المصرية 
06 -- مغني اللبيب عن كقبب الأعارييه تحقيق مهمد حي الدين عبلك لبن للكتاب» بولاق ؟ 83, َ 8 
الشميدة مكتبة وشركة كمد علي صبيتج وأولاده بالقاهرة دار الكتاب 2 سب اللسانيات» محلة في علم اللسان البشر ي» املد الاول الجزء الأول 
ليه زيوت بقاءها والثاني سنة 1 197 وامجلد الثاني سنة 1972 والعدد الرابع سنة 1973 
ل 61974 معهدك العلوم اللسانية والصوتية التابع لوامعة الجزائر. 





عر وروم 
3 المجلة التونسية للعلوم الاجتاعية» العدد 66 و67) نشرية مركز 
الاليا مبليماتة البسفا | 
0 ذة؛ احا اتن الف لين دا وى سا الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية الجامعية التونسية 1981. 
00 4 مجلة مجمع اللغة العربية» الجزء الثامن عشرء المطبعة الأميريكية القاهرة 
اليبسوعي (الاب زفائيل نخلة) ا 15 ْ 
8 نل غرائب اللغة العربية؛ المطبعة الكاتوليكية؛ بيروت» الطبعة الثانية ْ 8 سب ملتقى حول ستول الفسايق التاق للتسرص وباعيية عغاية ممما 
١ | , .0‏ 0 اللغة والأدب العربي الجزائر من 6 الى 9 ماي 1985. 


"أبن يعيش (موفق الدين ابن ايعيش بن علي بن يعيش النحوي 643ه) 
9 شرح المفصل» مكتبة المتنبي القاهرة (د.ت) 
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المراجع الأجنبية 
أعستامولا أععلمطم - 
0 كقكتقة2 ,ستامن).ه ,عله مقع عسوناوشومنآة عل مأمعصفاظ - 1 


2 ا 5 ع0 10 تله" - 


تالش اع للد وعامهط0 عدم قناطم© بلمتقصقع عدو نه تنوصنآ عل ونتمن - 2 
0 همتنتولطة عل متتللدكة مهم ع6عدحرة2م عدمسونقته سمقتلء ,عتزمطمعة 


تتتطتام ]لطا قمع 1مع6 - 

1974 ,21017 ,عدوناك تاوصا ع0 عستهصدمنمءزج - 3 

1 ,1968 قتتوط , قتعطوءة ,عنسوناه نناوصنا ها نمم قلم01 ٠‏ 4 
15 نوم[ - 


8 أء من5مغطم 12 8 كاك 1216تالهنانتاة عتتهسصوي0 - 5 
9 1 ع5قنامعهرآ عتتأقختطانا مده م دضو وموم 


قعتتاتاة أع قأوطن1 ممع[ - 
3 2011556ه عتنزهعط1[ عتانو1أدوتتوسنا ع0 ععتمصصول مز« - 6 
1 ْ مع دعوو[ - 
بأعطعنااا ستطلم رعتأمأقتط'1 3 عدو ةكنسومنا دهاع ملم صا مممن صما ع[ 7 
8 وتنم 
ا 7ك[ عتطهط0 معده1] - 


بتاع سلنكا! 0م01 صقعز عل ومناع 20ت ,عدو متمتصرة عتمقط 18 عل وأعووم - 8 
1 و5نمع2 ,ناك تمؤغتله 


00107 الش 127 نه وم م1 010 و0 - 
1[ تال 5 وعل عناو601ترماه تزاعمة عستقصدمز وعلط ٠١‏ و 


الم عممرعلط - 
7 "لآ بصه 601 58 ,عدسوةكتابة ها عزئئهة عنو - 10 


2063 








الوؤق والواقع الشعري: 3 4 23 مه 4 هي 28 واه ف و اعرف وغ ةا + 5 
ب الوزن وعلم الأصوات: ا 001 


6 ممث م.م 


ل القافية 


4 0 


فوع م6 وعم ووةمممنيووةوثوم و و وثقومعم ملو وم ممم مم رم ومو 


6و 6م م .مهم عقعقم هم و وممم وم م مم مو ومه قوق ممم موقم م ممه 


هق موه هقفوم ووو م ووو ههه م مم مومهو ووو موموة نموي وه 


٠ع‏ رقمو دءعمةعقمورعمووة مومعو ومو ممه م ممم مم مو م ممم مم 


« قوقع ومو و ممم مو فوم موةةهة فقفوقعمقء مو وقوة را نووم موقو 


ففلع نمم روف عثووممة وق وفم مو كوةووة وو منرم موو وه قوق وه 


فع عم مو م مهمومه وو عمو وقم موي وو وومم ون ونمو من وه 


فع مم فوم دم لمم تعمل مهمه مه هل اهمه لور م ممية 


وفوف ةع ةم ون قو و وومةه وموم ةمومهم ووه ميرو وو ووم م نويوه 


فعا مم قمق م فونم وثق رمثم م ووفقهة ومو مويه و مما مونم وم هامرم 


فافع ةعم مم تعنيع وق ممه ممم وموم ووم م وروم ميقم قمانمن 


ومققم قمعم ثقوق مو وعم مو م مو ووفم قوم فو و و ون مفق ةق عفلفقه 


فققهة ونمو ع وو مو مم معنيو مم يميه يفقم 


قعاقم م عققم ققء تق يعم وه موها نو نممو ووم مايه مر نقمي قم 
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1 عه ألكوئيس ايج مد دعو جحة ماده فده م سسء مسد وزع من ا عزو عو 161 ْ الفط الفالت: ل و ا لس لد ع ع 0ك 
ب ل التصدير: ل لج د مين بوم ١‏ ما وي و عد بد 44 | م الله ألو ادو بريد سير معد يدن جد مدا سج جد دجما سما ع ريده 
ل 00 07 | اقيل. امس 2121111 
للقي ب سبو رون يو دده مدو لس ل يي و ْ ه ب جملة الدعاء ع جنع و هعا ععء مص وو و عه طق مان يه 
الفصل الغاني: «البنية الصرفية: لي ل لم ْ المط الاول: وعم قا لاا جيعاز قرا ع مسر عا عا مع سب » 
لنهيد: ا و 0 المط الثاني: 0 
ا ‏ م 1111111ظ ْ ا ا اا يي 
#«لأب الصيق اليسيطةة.. .بعد نمس مح دع ل 84 خصائص الجملة الطلبية: للع كيد د وعد د عع ف ةع د عه و واه 4 لمي جع توة قروا 61 عرف وجي 2 
خا ع اليلق الل لوقي بم و 906 2 الجملة الشرطية هم 00 
اج اف ا يو لي ل ا م ْ الفط الأول امار سي 
8 ها الك #الؤيات مدي ومو وو وميه مدا و ا و اج دحي د ص يا مس سان عه جع ذو عط مط 
3 عه الفط لشي مس م سعد مم عه عصان سد ل د بح 13 0 سد الل اللالنكت الم م ررد و 1 
55 | الفط الرابع: 01[ ز 0 1 1 525100100101010 
.د . ».مستي و يحرم مه جع ة لين »عد مع عد مه وزع بدو وتو موه ع 104 ْ 6 الجا . ا 
ثأنيا صم بنية الأمماء 1415 1 19841149 9 4ع 81 08 ١‏ لاقل و مهرد اعد مسن و ووو و ون و جر و 8 ع 0 1 المطة مغ 
1 المط الأول: أبنية ذات مقطع واحددتيييييييي..... 000000106 دن وو ع 0 
2 ب الفط القاقى: أبنية داق مقط نمس مسد عد دس ع 111 | الفط الثامن: ا 0 
3ع اقبط التالث: أبجة قات مقاطع” 2294 نس .2 ...يد .وم 1 قط الناسم ا 
4 س القط الرليعة أبنية طات خقاطع أريعات.,,مددمه,سديعه....... ٌْ الحائمة: ا ل 
00 3 ارة ب الجمل ذات الوظائق: ا 
الفصل القالث: + البنية التحوية:.................,................... 149 : و1 جملة الفاعل: يي 0 
لي ل 1 مهلة أت : ا 50 
[ ابسن اسل الطلهية: .مجن مو اعد د مسد ع عع سسا سو وجو يو 11524 الفط الأول كاد ارق ل مدع اع 1 عا 4 لط 68 ١‏ تقاف 1 ا ا ا 81 915 :ل 63 
الأب #لة لبوق مد ساس سه ربعو ساد بد و د اق | الممط الثاني 21111111110 
لببد عد جقيلة. القكاق عب . ممم ممم وم جوع مسد عم دعوو 183 ْ الفط العالع 000000 
اج جملة أل مهدو مب :عم ع يدوه لاس تسيا ١‏ مده ممت و يت 169 الفط الرابع ا 0 
المط ل 170 ب القظ اميس ا م 1 ا 01 000 
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ببخصائص 


34 


3 


الفط السادس: فق مهاه هده همده ه مهدع 6 رودم 6 هأنه و > اوناع أو قووف ا 9 14 وذ ا اناو ها جا اك 


جملة اللخال: 1 131 571017 


. البط الأول: ده 6 ضوع ع مويه 6 ماصوته 6 عمق 6 6 وده 8 6ت 6 يمع 8 فا عرقي 0 واي و واد و ا د 


الفط الثاني: الا د تي ب 4 1 1 1 1 0 32 11816 1 لني 1 2 ليه ١‏ 4 لقره + 
0 
الفط الرابع: 0100 
الفط الزامس: 8 ههد د نو هاه وجهز ها به هاه ها هصها و يبهد 8 18و 8 809 2 6 املق 19 :8 8 :248 لز لعاف 2 
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5 م و مومه وو هوه قهقوةهم قوم وعووثوممهة وموم نوو وو وممف م وم ووه 


7 ججملة الغاية 

الفط 

ع الل القاق 

الفط 
خختصائص الجملة الغائبة ع نه 
الخائمة: 
ثبت المصادر وامراجع؟ ...ءءء 
الفهرس التفصيل محتوى الكتاب 


6٠‏ ممه م5عوة هوعوةهة ووه ووووة د ووو ووه ووو و مونو و ومهووه 


وهام ووه ةوهو ووه ةووةوءموة ونون قوق قوهعوووة وو ومن وث مايوه 


6و قمع مومهم 66م همهم وومةه ةق وو ةوووة قو وقةوةوة وو ومو ة ومو وومةه 


وقم عم مهم ف وم ولع ع مم مم ووو وو وو و ووووة 


مع 6 ف وفع« وم ممم ووووثوه مو هه وفووووقهعوقمه و فقوو و وومومو ةمهو ومو ووومم ووو ووه 


صا و و ووه وووة هم ووووثم و ومه مو وووةم مم مو ممم ووه 
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أغبز طبعه على مطابع 

يوان المطبوعات. الجامهية 
الساحة المركزية ربن عكنون 

الجزاس 








